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© ماسر ذلك العميل ا معرى + 
الذى دع جهاز اتفايرات 
الأمريك ىكله ؟ 

هكف يكن ل زسى) 
و ( حسام ) أن يواجها أخطر 
أجهزة امخايرات *؟ 

© لترى هل يجح ر ححام ) فق 
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© اقر التقاصيل ا مثيرة ٠‏ لترى من 
يستحق اللقب .. لقب ( رجل 
الستحيل. ») 


تقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى .سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات . 
ولكن'( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 


انخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) 


د. نيل فاروق 


..عادولا-١‎ 


اصطبغ قرص الشمس بلونه الأحمر الثارى , وهو يميل إلى 
.الغروب فى الأفق , والرمق الأخير من ضوله يسقط على الأشجار 
العالية ‏ فتلقى قثلها الطويل عند جدول صغير ؛ يمتذ عبر مزرعة. 
ا ضخمة ؛ من مزارع مدينة (كيواوا ) المكسيكية : فى نفس اللحظة. 
التى ظهر فيها رجل وسبم قوى؛ متين البنوان : على متن جواد 
عربى أصيل؛ من خلف عدة أشجار قريبة . وافترب فى بطء من 

الجدول؛ حتى بلغه وقد اختفى الثلث الأسفل من قرص الشمس فى 

الأفق: فهبط عن صهوة الجواد ووقف يراقب الغروب فى 
صمت . وقد أطت من عينيه نظرة عجيبة ‏ تجمع مابين الحزن 
والضجر والضيق والمرارة ٠‏ فى آن واحد .. 

ومع غوص الشمس فى بحر الأفق : راح ذهن الرجل يسترجع 
ذكريات متداخلة . مابين القريب والبعيد .. 

ذكريات والده؛ الذى بثل أقصى جهده ؛ ليجعل منه أعظم رجال 
المخابرات فى العالم .. 

ومصرع هذا الوالد .. 

ثم ذكريات العمل فى القوات الخاصة المصرية؛ قبيل وأثناء 
حرب أكتوبر؛ عام ألف وتسعمالة وثلاثة وسبعين .. 

وبعدها الالتحاق بالمخابرات العامة المصرية .. 

ءَ“ 


وتنهُد الرجل .. 

تنهد السلاق ‏ الذى لم تشهد ساحات المخابرات مثيقا له فى 
العالم أجمع ... 1 

واسترجع ذهنه صورة أحب إنسانة إلى قلبه .. 

صورة (ملى) .. 5 

ازميلته وحبيبته ؛ التى قضى عمره كله يتمنى الزواج منها؛ ثم 
وجد نفسه زوجا لآخر مخلوقة كان يتصور علاقته بها .. 


.يعدؤته اللدود .. 
ب (سونيا) .. (سونيا جراهام) ..(*) 
كم يؤلمه الأمور هذا الحد .. 


كم يحزنه أن تنئهى حياته الحافلة إلى هذه النهاية . 

مجزد مزارع ثرى؛ فى (المكسيك) .. 

ولكنه القدر .. 

القدر الذى جمله بواجه (بانشوسيلازر) ؛ ويافقد ذاكرتهة: 
ويدخل فى صراع مع (توماس موران) ‏ و (كال)؛ و (هنتر): 
ومنظمة (سكوربيون) كلها ٠.‏ 

نفس القدر الذى جعل (سونيا) تهرع إليه ؛ وهى تحمل اسم 
(نورما كرينهال) ؛ فتقاتل من أجله . وتواجة الموت فى سبيله ‏ 
بعد أن قشت حياتها كلها فى محاولة للقضاء عليه , وتقلب الأدوار 
| أسنا على عقب؛ حتى تنقذه؛ وتصبح زوجته . وأم طفله 
الوحيد ..(* *) 

'طفله ؛ الذى شاء القدر أن تنجبه له (سونيا). بعد أن تعنى 

0 .تحمله (منى) .. 


() راجع قصة (للرجل الآخر) .: المغامرة رقم (81) . 
+ *) راجع قصة (جزيرة الجحيم) .. المغامرة رقم (81) - 
01 


01 


(منى )+ التى لم يرها منذ شه ر كامل. عندما غادر منزلها مع 
(سونيا) بعد أن قصّ عليها قصته. وطلب منها كتمان أمر 
وجوده على قيد الجياة: ليعتزل حياة القلق والصراع إلى الأبد .. 

مرة أخرى تنهْد فى عمق وحرارة؛ وقد غاب قرص الشبس 
تماما قى الأفق : ويدأ الظلام يستعد لإسدال ستار على المكان .ثم 
اتجه (أدهم) إلى جواده ؛ ووثب على متنه فى رشافة مدهشة لم 
يفقدها بعد وألقى نظرة أخيرة على الأفق ؛ قبل أن يغمغم فى 
مرارة + ء 

- ليد أن ترف يا (أدهم .قد انتهى (أنهم صبرى)» وم 
يعد هناك سوى (أميجو ) .. (أميجو صائدى) .. 
ولكز جواده لينطلق عائذًا إلى مزرعته. وهو ينعى لهايقه .. 
نهاية الرجل .. 
رجل المستحيل .. 


+8بو*« 

عبرت الرائد (منى توفيق ) بؤابة مبنى المخابرات العامة فى 
خطوات رصينة كمادتها . وأ تحية رقيفة على رجال أمن 
البؤابة ٠‏ على الرغم من نظرة الحزن العميقة» التى تملأ عينيها .. 
أوتطل منهما فى وضوح يستحق الشفقة؛ ثم صعنت على قدميها 
إلى الطابق الثانى , وقطعت الممر الطويل فى بطء؛ وكأنها لم تعد 
ترغب فى العمل؛ أو لم تعد تطيق الجلوس فى مكتبها : بعد أن 
انتهى عملهامع (أدهم) الذى يظنه الجميع قد فارق الحياة ‏ فيما 


هى وحدها تعلم أن (أدهم صبرى) مايزال حيّاء هناك فى 
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(كيواوا): يقضى البقية الباقية من أيامه مع زوجته (سونيا 
جراهام) ؛ وابنه الوحيد؛ الذى لم يخبرها حثى عن اسعه ٠.‏ 

فى وحدها تلوم بذلك السر الذى انتمنها عليه (أدهم), 
وطالبها بكتمانه ٠.‏ 

تنوء بحزن لا مثيل له : بعد أن فقدت الرجل الذىأَحبْتمرتين .. 

مرة بزواجه .. : 

ؤمرة برحيله ٠.‏ 

ولم تستطع بلوغ مكتبها بالفعل ٠.‏ 

'عجزت قنماها عن حملها إلى هناك ؛ فى ذلك أليوم .. 

إنها لم تعد تحتمل .. 

الم تعد تحتمل أيذا ٠.‏ 

«صياع الكير يا (ملى) ..» :. 

انتفض جسدهاء عندما بلغ هذا النداء مسامعها .كما لو أنه قد 
انتزعها من سبات عميق ؛ والتفتت فى حركة حادة إلى مصدره ٠‏ 
فهتف بها صاحبه : 

- ماهذا؟.. لست أظنلى مفزًا إلى هذا الحد ٠.‏ 

ازفرت لتنفض عنها ذلك التوئر؛ الذى لم تجد له تبريرًا؛ 
وحاولت أن تبتسم فى شحوب. وهى تقول : 

- معذرة با (قدرى) .. لفد التزعتنى من شرودى فحصب ٠‏ 

تطلع إليها مشففاء وقال فى صوت خافت حنون :. 

- ألم بحن الوقت بعد؛ لطرح كل هذا الحزن جانيًا ؟. 

قاومت رغبة عارمة فى البكاء؛ وهى تقول : 

- ريما فيما بعديا (قدرى) .. ربما فيما يعد . 
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ارتفع من خلفهما صوت مرح ؛ يقول : 

- ماهذا الذى ستؤجلانه لما بعد ؟ 

انتفتا مغا إلى صاحب الصوت ؛ وعقدت (منى) حاجبيها فى 
ضيق ؛ فى حين قال ( قدرى )؛ وهو يبتسم ابتسامة هادلة : 

- سبح ورد اصن .كيك خالك ؟ 

أجابه (حسام) فى مرح 

- شف غير حاون عزمها م )مال ترق تيل 


قلت (ملى) فى ضيق واشع : : 
- من وضع فى رأسك هذه الفكرة ؟. 
أجابها بجدية مفاجية : 
- أسلوبك هذا ٠‏ 
لم تئيس بهلت شفة ؛ لأنها تعلم أله على حق .. 
إنها لاتدرى حتى لماذا تعامله بهذا الجفام ؟.. 
لماذا ترفض وجوده ؟.. 
اله ييل انس النذقع :عن كان يله ا )من 
5 


«لماذا يا (مثى) ؟. 
مرة أخرى انتفضت دون سبب واضح؛ عندما قال (حسام) 
هذه العبارة ؛ ورفعت عينيها إليه فى ارتباك؛ وهى تغمقم : 
- نماذا ماذا ؟ 


9 


سألها فى ضيق + 
- لمئاذا تكرهيننى إلى هذا الحد ؟. 
نقل (قدرى) بصره بينهما . قبل أن يقول قى حرج : 
- (منى) لاتكرهك يا (حسام ) ٠‏ ولكن .. 
قاطعه (حسام) ف صرامة : 
دعها تجيب بنفسها , 
.ارتبك (قدرى) ؛ ولم يدر ماذا يفعل؛ فىحين غمقمت (منى) :. 
- هذا صحيح يا (حسام) .. لست أكرهك . ولكن .. 
حاولت أن تجد جوابًا منطقيا شافي . ولكنها عجزت عن هذاء 
فأكمل هو فى هدة > 
- ولكننى احتلّ موقع الرجل الذى أحببت .. أليس كذلك ؟ 
خفضت عينيها . لتخفى تلك الدمعة , التى ترقرقت فى عينيها . 
وهى تقول ؛ 
- اعثرنى يا (حسام) .؛ إثنى .. 
قاطعها فى صرامة : 
- لاداعى .. لن أطالبك بتبرير مشاعرك . فهى من حقك 


صمت لحظة ؛ قبل أن يضيف : 
- ولكن عليك أن تحتملى تواجدى. برغم أنفيناء فهناك 
مهمة تنتظرنا مقا . 
تهللت أسارير (قدرى). وهو يهتف : 
- أخيرًا .. أخيرا يا (منى ) ستعودين إلى العمل . 
أما هى ؛ فقد غمغمت فى توتر بالغ : 
00 


- مهمة ؟! 

أوماً (حسام) برأسه إيجابا؛ وقال : : 

- نعم يا (منى) .. لقد طلب السيّد المدبر مقابلتنا . ليسند إلينا. 
مهمة جديدة . 

وشرد بصره. وهو يضيف فى حزمٌ 

- ول رثكب لصارى جهن فى هذ الع ٠‏ ختى 


.برقت عيناء ؛ وهو يجيب 
- لقب أسطورك الراحل :. .٠‏ لقب الرجل .. رجل المستحيل ٠‏ 
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؟-المهمة.. 


نقل مدير المخابرات العامة نظره؛ بين (حسام) و (منى), 
وهما يجلسان على جانبيه ؛ فى حجرة العرض السينمانى ؛ داخل 
مبلى المخابرات العامة . وقال فى هدوم + 

- قبل أن تبدأ المشاهدة ؛ ينبغى أن تعلما أن مهمتكما ليست 
بالبسيرة؛ بل إنها ‏ فى رأبى - أخطر مهمة للإدارةٍ. في هذا 
العام , 
برقت عينا ( حسام ) فى جذل ٠‏ وهو يقول : . 

إلى هذا الحد ؟! 


لا أمتر ا تنس ء 
- لست أدرى فى الواقع : ماإذا كنث أستطيع أن .. 
قاطعها المدير فى حزم : 
- إنك تستطيعين ٠‏ . 
عفات حاجبيها فى ضيق ؛ فأضاف فى صرامة : 

لقد عملت طويلا فى القسم الإدارى؛ بعد عودتك من 
( المكسيك) ؛ منذ مايقرب من الغام ونصف العام . وحان الوقت 
الغودتك إلى العمل الجاد؛ ونسيان الماضى كله ؛ فعملنا لايحتمل 
هذه الوقفات العاطفية الطويلة . 

استمعت إليه فى صمث, ثم تمثمت : 

- نعم ياسيّدى .. أنث على حق تمامًا . 
1 


وابتسم (حسام ٠)‏ وهو يقول : 
0 


الكل المدير بصرء بينهمامرة أخرى, ثم شبك أصابع كفيه أمام 

5 أن عالم المخابرات ليس بالعالم السهل. 
البسيط؛ وأنه يتجاوز أحيانا كل تعفيدات السياسة وملابساتها: 
وينغمس فيها حتى النخاع ‏ فى أحيان أخزى ؛ ولكنه دائمًا عالم 
غامض بالغ الخطورة . * 


قال (حسام ) فى هدوء ؛ وبلهجة أقرب إلى المرح + 
- إننا تعلم هذا , 


.تايع المدبر؛ وكأنه لم يسمع هذا التعليق : 

- ولأن عالمنا يحمل هذه المة . فنحن نحتاج دائمًا إلى معرفة 
أسرار أجهزة المخابرات الأخرى , والاطلاع على ما توصلوا إليه . 
فى كل المجالات . حتى نكون دانما على أهبة الاستعداد لمواجهة 
هذه الآجهزة؛ إذا م اضطرنا الأمر يومًا لخوض صراع مامعها: 
ولهذا أنشأنا ثلك القسم. المتخصص فى زرع بعض العملاء . فى 
أجهزة المغابرات الأخرى. مثل الس (كى . جى. بى )41): 
وال (مى. آى . إيه)1* *).؛ و (المكتب الخامس)#1 * *), 
و (الموساد)ام * *غا, وغيرها , 

سأله (حسام) فى أهتمام : 

(*) المخابرات السوفيتية .. 

(* ) المخابرات الأمريكية. 

(* * *) المخابرت البريطانية /. 

* * .+ ») المقايرات الاسرائيلية - 

0 


- كلهم مصريون .. أليس كذلك ؟ 

أومأ المدير برأسه إيجابًا. وقال : 

- بلى؛ ولكنهم يتعايشون مع المجتمعات» التى تم زرعهم 
فيهاء كما لو كانوا منهاء فيحملون أسماءً تتداسب مع تلك 
المجتمعات ٠‏ بل تاريما متقنا . يبذل قسمنا جهذا هائلا , لمنحه 
المصداقية المناسية , التى تتيح لعميئنا الانغماس 

الجديد لسنوات وسئوات . حتى ينجح فى الالتحاق, 
المخابرات : وهنا يبدأ عمله , 

عاد (حسام) يسأنه؛ فى اهتمام أكثر : 

وهل تتعلق مهمتنا بأحد هؤلاء العملاء 5 

أومأ المدير برأسه إيجابًا. للمرة الثانية. وهو يشير بيده إلى 
فنى العرض السيئمالى, قائلا : 
- بالتأكيد 


أظلمت الفاعة تم : وسقطضوء آنة العرض على 
البنقل صورة رجل أشقر ؛ أزرق العينين , فى أوائل الأره 
عمره, ينهمك فى رى عدة أحواض من الزهور. فى حديقة فيلا 
أنيقة . وقال المدير : 

- هذا هو عميئنا فى ال(مى .آى . إيه) .. آنه أمريكى المظهر 
كد تلاحظان : ولكلة معارى صميم ‏ من قنة سه , وحتى أعبق 
أعماقه ‏ ولقد قضى نصف عمره فى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
حاملا اسم (هارولد دين) ؛ ومتعاملا كأى أمريكى خالص؛ حتى 
أمكنه أن ينخرط فى المخابرات المركزية الأمريكية. خمسة 
أعوام : بعدجهد رهيب , منه ومن قسم زرع العملاء . وأصيج أهم 
جرفي الزايات المتددة ابر جزة عن اطق ب 


.صمت ليلتقط نفسًا عميقاء قبل أن يضيف فى ضيق واضح : 

- حتى أسبوع مطى ٠.‏ 

1 

- وماذا حدث فى هذا الأسبوع ؟ 

مطشفتيه فى أسف. وقال : 7 

- يبدو أنه قد ارتكب خطأ ما . فى مرحلة سابقة . أثار شكوكهم. 
يشأنه ؛ ودفعهم إلى مراقيته وتتعه. حتى ألقوا الفبض عليه 
منْسَا بنقل بعض معلوماتهم إلى أحد رجالنا فى (نبويورك) : 
.وحاول رجلنا الهرب: ولكنه لقى مصرعه ٠‏ برصاصات رجال 
.المخابرات الأمريكية . وبقى ( هارولد ) فى أيديهم . 

هتف (حسام) : 

- يا إلهى !.. هذا سيثير حتما أزمة ديبلوماسية عنيقة ٠‏ 

هل المدير رأسه؛ وتلهد قائلا : 

- لا .. ليس بعد لحن الحظ .. صحيح أنا فقدنا أحد رجالا ء 
فى هذه العملية , ولكننا كناقد احتطنا للأمر فلم يكن يحمل ‏ علد 
.مصرعه - أى شىء يمكن أن يشير إلى انتماله .. ثيابه كانت 
أمزيكية الصنع . وسيارته مستأجرة باسم إيطالى؛ وحجرته. 
بالفندق تحمل اسمًا فرنسيًا .. وحتى ملامحة لم تكن شرقية. 
مثالية .. ولكن المشكلة هى أنهم قد اعتفلوا (هارولد): 
وسيحاولون حتما معرفة هويته , وكل ما يعلمه عنا. وعن وسائل. 

والتدريبات اللازمة .. باختصار سيحاولون معرفة كل 
بوسائلناء كما كنا سنفعل؛ لو حدث العكص . 
سألته (متى) : 


١ 


- ألاتوجد خطة بديلة ؟ 
أجابها المديز : 


- بالتأكيد .. التدريبات التى تلقاها (هارولد)' تحثُم عليه أن - 


يبذل قصارى جهده لاحتمال وسائل الأمريكيين فى الاستجواب. 
حثى تنضب قدرته على الاحتمال؛ وهنا بعلن أنه إسراليلى 
الجنسية. ٠‏ مع قصبة أخرى محكمة ومتقنة ؛ يمكنها إقناعهم أنه 


- ليس طويلا .. ولكنه سيضيع بعض الوقت على الأقل . حتى 
النجع فى استعادة رجلنا . 
قال (حسام) فى حزم : 
أو قتله , 
أدارت (منى) رأسها إليه في خرقة حادة ٠‏ والاستتكار يملأكل 
خلجة من خلجاتهاء فالتقى حاجباه فى صرامة؛ وهو يقول : 
- إننا لن نتركه لينقل إلبهم أسرارنا .. أليس كذلك ؟ 
قالت فى حدة : 
- لو كان (أدهم) فى مكائك ل ... 
قاطعها المدير فى لهجة قاسية : 
- أخثي أن (حسام) على حق هذه المرة يا (هنىي)٠‏ 
و(هارولد) نفسه يعلم هذاء والتدريبات التى تلفاها تجعله يتقبّل 
الأمر كحل حتمى . 
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قالت فى اتفعال : 

- لو فشلنا فى استعادته . 

أطلق المدبرمن أعماق صدره زفرة جارة » وقال 

مشا تمع فر هذا فالأمر نيس هيلا أنه ان 
على أن (هارولد) بين بذى واحد من أقوى أجهزة المخابرات فى 
العالم فحسب ٠‏ بل يمتد أيضا إلى أننا نجهل تمابًا أبن يحتفظون به ٠‏ 
ا . ثم عاد يخفضهما , وهويفول 


- يالها من مهمة. 

عل امد رلسه مؤيا: وشار مرة أ إلى الشاشة وهو 
يقول : 

- ولكن لدينابعض الملومات : التى قد تفيدكم فى هذا الشأن ٠‏ 
فهذا الذى ثرونه على الشاشة الآن؛ هو (جيمس فوستر) ٠‏ 
المعروف ياسم (تعلب المخابرات الأمريكية ) ؛ وهو المسلول عن 
هذه العملية . حسبما بلغناء وعن طريقه ‏ يمكتكم التوصل إلى 
(هارو) . 

تطلع (حسام ) و (منى ) فى اهتمام إلى صورة الرجل الأشيب ٠‏ 
المتين البنيان؛ الحاد النظرات؛ الذى يبدو على الشاشة , 
مستغرفًا فى صيد الأسماك , عند شاطئ إحدى البحيرات ؛ وغمغم 
(خسام) : 

- من ذا الذى يجهل (جيمس فوستر) ؟ 
قتهالعرض وأعيلتالأشواة إلى القع فنيض المنيد 
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- كما قلت من قبل : مهمتكما هى أصعب ما واجه الإدارة ؛ منذ 
زمن طويل؛ ولقد قذر خبراؤنا أن (هارؤلد) يمكنه الاحتمال 
الأسبوع كامل ؛ ثم يلقى قصته الزائفة , التى يحتاج رجال ال (مى . 
آى. ايه ) إلى أسبوع آخر لتفنيدها والتيقن من صحتها أوكذبها ء 
1 وهذا يعنى أن أمامكما أسبوعين فحسب, لحسم المهمة؛ دون 
خطة موضوعة مسبقًا ووبكامل الحرية فى التصرّف والأدام , 
/ وصمت لحظة ؛ وهو ينقل بصره بينهما؛ قبل أن يتابع : 
1 - إنهأ مهمتكما .. فلا تخذلانا . 


اتطلع رحسام) وزمنى) فى 
ادن البنيان , اماد النظرا 


؟'_الصراع .. 


انطلقت عصا (جيمس فوستز) فى دقة , لتضرب كرة 
(الجولف) الصغيرة ‏ وتدفعها فى الهواء على شكل قوس طويل ٠.‏ 
لتستقر إلى جوار حفرة صغيرة؛ على بعد أربعين مترأ تقريبا, 
اترتفع منها راية صغيرة ؛ لتحديد موقعهها. ٠‏ وتطلع (فوستر) 
بمنظاره المقرزب إلى موضع الكرة . قبل أن يمط شفتيه . متمتماً 

- لايس 

ابتسم الرجل الواقف إلى جواره. وقال : 

- إنلى أراها ضربة رائعة . 

هل (فوسثر) كتفيه. وقال: 

- ولكنها لم تستقر فى الحفرة نفسها. 

اقهاقه الرجل ضاحكا . وقال: 

- هكذا أنت دالمأيا (فوستر) .. لاترضى إلا بالفوز المطلق . 

رمقه (فوستر) بواحدة من نظراته الحادة ؛ وهو يقول: 

هذا ماينبغى أن يطمح إنيه كل رجل ناج . 

ريْت الرجل على كتفه ؛ وقال: 

- وينبغى له أيضأ أن يقبل مايصل إليه ‏ لو لم يُتح له الفوز 


هل (لفوستر) كتفيه مرة أخرى, وقال: 
- هذا رأيك. 


كان الرجل يرغب فى مواصلة الحوار مع (فوستر) , لولاأن. 
ظهر أحد رجال هذا الأخبر؛ بمنظاره الداكن؛ وجسده الضخم 
ملو سوا اسل يي ا لاا 


- فليكن .. سئناقش هذا فيما بعد يا ( فوستر ) ؛ فقد حضر أحد 
.شباطيلك ؛ ومن الواضح أنكما تحتاجان إلى شىء من السرية . 

الم يناقشه (فوستر ) فى هذا الأمر؛ وإن رمقه بنظطرة أخرى من 
نظراته الحادة؛ حتى انتهى من جمع أدوائه وانصرف» فالئفت 
- عندلة- إلى إلرجل الضخم ؛ وسأله : 

- ما الأخبار؟ 

تنحلح الرجل ؛ وأجاب: 

- لم يعترف بعد. 

التقى حاجبا (فوستر) فى شيق ؛ وهو يقول: 

- لولا أننى دربتكم بنفسى ؛ لقلت نكم أغبى رجال الجهال ٠‏ 

تنحلح الرجل مرء أخرى ؛ وقال: 

<خد كن ندا نامتك[ فرط ؛ وتلفسى نفس 


- ولق .. لذ 
اا ت تعلم هذا جيذًا ٠‏ 


0 امي ال 
هذه أية آثار واضحة على جسم من نستجوبه ‏ والا فلن يرخمنا. 
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.رجال القضاء حينذاك . ولا رجال ال (إف . بى , آى)(*)؛ فمن 

المفروض أن يتولوا هم قضايا الجاسوسية الداخلية ؛ إذ أن قرار 

الكونجرس الأخير؛ يمنعنا من العمل داخل البلاد -. 
0 


أعلم هذا . 
د ا ا 
أن يسأل الرجل؛ 


- هل نقلتم الرجل إلى المنزل الثانى ؟ 

أومأ الرجل برأسه إيجاباً ٠‏ وقال : 

- نعم .. إننا ننقله إلى منزل آمن جديد .. كل ثلاثة أيام . 
بحسب أوامرك ٠‏ وأن .. 

.بتر عبارثه دفعة واحدة ؛ قساله (فوستر) : 

- وأن ماذا؟ 

ترئّد الرجل لحظة ؛ ثم هل كتفيه , وقال+ 

- وإن كنت أجد هذا نوعأ من المبالغة فى الحذر ‏ ف (هارولد) 
نفسه لم يكن يعلم أماكن هذه المنازل الآمنة ٠‏ ولا .. 

قاطعه (فوستر) فى غضب : 

- أهذا ما علمتكم إياه؟ .. لايا (دانى ) .. فى عالمنا : المبالغة 
فى الحذر أفضل ألف مرة من النهاون ٠‏ والشكوك أكثر فائدة من 
الثقة. 


وعاد يلؤح بعصاه , مستطردا : 7 
- هذا الرجل ينتمى إلى جهاز مخابرات آخر يا (دانى) : 
.وسيحاولحتى الرمق الأخير إخفاء اسم هذا الجهاز ؛ وبعدها 


(*). المباحث الفيدرالية الأمريكية - 
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سيسرد على مسامعنا قصة كاذبة , حول التماله إلى جهاز 
مخابرات آخر على الأرجح ؛ فى محاولة لكسب بعض الوقت » 
ومن المحتم أن جهاز المخابرات ٠‏ الذى ينتمى إليه هذا الوغد ‏ 
سيبل أقصى جهده لاستعادته . وإنقاذه من بين أيدينا : أو قتله لو 
اقتضى الأمر , ومن الضرورى أن نجعل مهمتهم هذه وعرة , 
دك التعروة روالكييت بن ناسو ا ل يتنو 


أبتسم (دائي) ٠‏ وقال + 
- هذا لن يتأتى بالمهالفة فى إجراءات الأمن .. 
.شرد بصر (فوستر) لحظات ؛ وهو يقول : 
- إن لدى أفكارى فى هذا الشأن يا (داني) .. 
.وارتسمت على ركن شفتيه ايتسامة باهئة ‏ قبل أن يستطرد : 
دعنى أنا أدير اللعبة بأسلوبى ٠‏ وسترى أننا سئريحها 
يا (داني) .. سنريحها تماما . 
+ 
«لقد عاد (فوستر) إلى منزله .. ٠»‏ 
اقالها (حسام) فى اهتمام شديد ؛ وهو يضع منظاره المقزب 
على عينيه ؛ داخل ذلك المنزل : الذى استأجره : فى مواجهة 
منزل (فوستر) تمامًا ٠‏ فاعتدلت (منى) تسأله فى هدوم : 
- وهل يفيدنا هذا؟ 
رفع منظاره عن عينيه , والتفت إليها » قائلا فى برود* 
- هل تقترحين وسيلة أخرى؟.. إننا نجهل كل شىء عن 
المكان ٠‏ الذى يحتفظون فيه ب (هارولد) ؛ والشىء الوحيد الذى 
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.نعرفه عن القضية كلها ٠‏ هو أن (جيمس فوستر) هو المسئول 
عن هذه العملية ؛ ولاتوجد وسيلة إذن ٠‏ سوى مراقية (فوستر). 
اللعين هذا لبلا ونهارا : حتى يمكننا التوصتل إلى ( هارولد ) , الاإذا 
كان لديك امتراح آخر . 

قالت يناس الهدوء : 

المراقبة وحدها لاتكفى.. إلناتحتاج إلى إحصاء أنفاسه .ل 
افتضى الأمر» فقد لايذهب أبدأً إلى حيث يحتفظون ب ( هارولد) ٠‏ 
بل يكتفى بإلقاء أوامره إلى رجاله فحسب. 

سالها فى عصبية ؛ 

- وماذا نفعل فى هذه الحائة ٠‏ أبتها العبقرية؟. 

قالت فى حماس : 

- نتسلل إلى منزله .: إلى نادى (الجولف) الذى يشترك 
فيه .. لزرع أجهزة تصلت فى هاتفه : وسيارته ؛ وكل ركن من 
ملزله ؛ وحتى فى علبة أدوات الجولف ., المهم أن تعر على 
(هارولد ) قبل مضى الفترة الماشودة ٠.‏ 

هتف فى حدة : 

أتعلمين أى أمر هذا , الذى تطالبيننى به ؟ .. أنك تطلبين مثى 
- وبكل بساطة ‏ اقتحام منزل (جيمس إدوارد فوستر) نالب مدير 
جهال المخابرات المركزية الأمريكية ٠‏ وزرع أجهزة تصنت فى 
كل ركن فيه ؛ كما لو كان حقلا خاليا؛ نزرع فيه بعض شتلات 
البرتقال .. لاأيتها الزميلة العزيزة .. إنك فى الواقع تطلبين 


المستحيل. 
أبتسمت فى خبث ؛ وهئ تقول : 
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- وماذا فى هذا .. ألست تسعى للحصول على اللقب؟. 

سألها فى توثر : 

- أى لقب؟ 

أجابته : 

- رجل المستحيل . 

شعرت وهى تنطقها أنها ترتكب جرماً فى حق (أدهسم 
صبرى) .. الرجل الوحيد الذى حمل بوم هذا اللقب. ولكلها ٠‏ 
وعلى الرغم من رغبتها الشديدة فى نجاج المهمة : كال تشعر 
بشىء من السعادة ؛ لأن أحدأ لايمكله بلوغ مقدرة (أدهسم 
صبرى) ٠.١‏ 

ولكن (حسام) شعر بالتحذى .. 

وسع التقاء حاجبيه ؛ تفجُرت فى أعماقسه روح الصراع 
والتحذى والعناد؛ فاعتدل قائلا : 

- صدقت .. لابد من العمل ؛ للحصول على ما يبتفيه المرم . 

وأزاح منظاره المقزب جانباً . وهو يضيف ؛ 

.- الليلة سأنقل الصراع إلى منطقة التحدى . 

وانتصبت قامئه فى اعتداد ؛ وهو يضيف : 

- والخطر .. 

لما لمانا 

شبك مدير المخابرات المصرية أصابع كفيه أمام وجهه ٠‏ 
وات حاجباه فى تفكير امت عميق ؛ ورس القاق خوط 
الواضحة على ملامحه ؛ مما حدا بمساعده إلى أن يسأله : 

- أهناك مايستحق كل هذا؟ 
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تلت اليه امن فى شرود لحظى + ث نم ليث أن تكشى ‏ 


- لعم ٠.‏ اعفد هذا . 

امنألة مساطده ف اعتقام + 

- وماهذا الشيء؟ 

هل المدير رأسه لحظات ؛ قبل أن يقول : 

- قضية (هارولد دين) .. أتعتقد أن (حسام) و(منسى) 
يمكنهما النجاح ؛ فى مثل هذه المهمة ؟ 

أجابه المساعد: 

- ولعلا .. صحيح أنها ليست مهمة سهلة كن سام 
هذا أثبت تفوقأ ملحوظاً فى تدريباته كلها ؛ ثم أنه داء 
وا لا يستضي مولي ارول شارك رعية 

مط المدير شفتيه . وقال: 

لاداعى للمبالغة , 

قال المساعد فى حماس 4 

- ولماذا تعتبرها مبالغة ياسيّْدى ؟.. رتش سرام 
أعظم فيما مضى؟ 

أوما المدير بزأسه إيجابًا » وقال : 

- كان هذا فيما مضى . 

بدا الضيق على وجه المساعد , وهو يقول : 

تقصد فى الأيام الذهبية ل(أدهم صبرى) .. أليس كذلك؟ 
هز المدير كتفيه ٠‏ قائلا : 

-ريها. 


و 


ع 


الوح مساعده بكتقه ؛ وقال : 

- أعلم أنك لم تنس بعد ذلك الرجل يا سيْدى . وأنك تشعر بعد 
رحيله بخواء كبير ؛ فى قسم الأعمال الخارجية والمهدمات 
الصعبة ؛ ولكنها حتمية الكون ياسيّدى .. لكل ثىء نهابة , 
و [أدهر صيرى) هذا مم هبش وبداازكاايد. كني الفا 
(يوجد من لايمكن الاستغناء عله » 


.كلهم فنوا ؛ وانتهوا , وواصلت الحياة طريها؛و.. 


ب ىمزع بن حك ور واو 

قل مساعده فى حز: 

- سترى أن (حسام) سيهلق نجاها مدهشاً ٠‏ فى المهمة . 

ت المدير لحظات ؛ ثم قال فى خفوت * 

- هذا ماأتمناه . 

وصمت لحظة أخرى , ثم استطرد : 

- أتعلم .. لو حقق (حسام ) ٠‏ فى مهمته هذه , ذلك النجاح 
0 فلن أتردد فى أن أمنحه بنامى لقب (أدهم صيروء] 


وامتلأصوته بالحزم ٠‏ وهو يضيف : 
- لقب (رجل المستحيل) . 
0000 
ا 


4 القنبلة .. 


كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل » 
عندما أوقفت (منى) سيارتها الرياضية الأنيقة ؛ أمام منزل, 
(جيمس فوستر) مباشرة ‏ وهى تضع على رأسها شعرأ أشقر 
مستعارأ ؛ وعلى عينيها عدستين زرقاوين , وتبالغ فى وضع 
مساحيق وجهها . مع ثوب زاهى الألوان ٠‏ وغادرت السيارة 
متجهة إلى المنزل ؛ وهى تلقى نظرة هادلة على حارسيه ٠.‏ اللذين 
امتدت أيديهما إلى ستراتهما المنتفخة ‏ تحفزأً لأى طاروا .. 

.وفى هدوء مثير ؛ قالت (منى ) بالأمريكية ٠‏ وهى تضقى على 
حروفها لكنة ذات نهايات ممطوطة متعندة : 

- أريد مقابلة مستر (فوسئر) . 

سألها أحد الحارسين فى خشولة : 

- أهناك موعد سابق؟ 

هزت رأسها نفيً؛ وقالت : 


- لا ..لم أطلب تحديد مواعيد سابقة ٠‏ ولكئنى أعتقد أن مستر 


(لؤستر) سبوافق على مقابلتى. 
ابتسم الحارس الثانى فى مسخرية » وهو يقول : 
- ومن أقنعك بهذه الفكرة الغبية . 
رمقته ينظرة ساخرة بدورها . وهى تقول : 
- (هارولد) .. (هارولد دين) ٠‏ 
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التقى حاجها الحارسين ؛ وتهادلانظرة خاصة ,ثم سألها الأو 
بنفس الخشونة + اه 
- من قلت؟.. 
فالت فى صرامة ؛ 
- أخبر مستر (فوستر) أننى أرغب فى مقابلته ؛ بشأن 
ا ) أننى أرغب فى بشأن 


١ 

ارمقها الرجل لحظات بنظرة حادة , ثم التقط جهاز اللاسلك, 
دك يق عاب دا 

- هناك امرأة تطلب مقابلة مستر ٠‏ ن هذا 
بشأن (هاروله) , (فوستر) ؛ وتقول :إن 
اقالت فى يرود : 

- :سارها وق ولاتال وإسراء 

. عاد يرمقها بنظرته الحادة ؛ وهو يلصق جهاز 
0 

- سيمنتقبلك مسستر : 

رد 

- أنم أفل لك ؟ . 
اتعقد حاجباه فى سرامة . وهو يقول : 

- سيتم تفتيشك أؤلا . 

تراجعت قائلة فى حزم : 

- لن أسمح لأحدكم بلممى . 

ابتسم ساخرأ , وهو يقول : 

- أطمننى .. أن يلعسك أحد ‏ 
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وفتخ باب المنزل . ودعاها للدخول : ولم تكد تعبر الباب ٠‏ 
حتى ارتفع أزيز متصل ؛ فتوففت لحظة ,ثم عاودت السيز » 
وهى تقول : 1 
- إنه جهاز كشف أسلحة , أليس كذلك؟ 
غمقم : كك 

.. نعم .. وهو ليس وسيلة الفحص الوحيدة , فمعظم الأسلحة 
تصنع من البلاستيك والألياف الزجاجية الآن؛ فى (تايوان) 
وزسنغافورة)؛ و( هونج كونج) ؛ وأصبح من السهل خداع 
جهاز كشف الكذب(*) . 

اسألته ساخرة + 

وما الأشياء الأخرى التى ستعبرها؟ 

أجابها وكأنه يتباهى بقؤته : 

- الكثبر .. هناك جهاز لأشعة (روئتجن)1* *). وجهاز 
كشف أجهزة التصلت؛ وغيرها .. 


- عظيم .. هل يشعر رئيسك بكل هذا الخوف ٠‏ طيئة الوقت ؟ 
رمقها بنظرة نارية , دون أن يجيب , وظلّ على صمته هذا ٠‏ 

وهما يعبران الممر الطويل . وأزيز الأجهزة المختلفة ينطلق من 

الحظة إلى أخرى . حتى بلغا بابأ كبيرً . دفعه الرجل ؛ قائقا ؛ 


ره /حليقة دقرم 
» ه إأشعة (رونتجن): هى الأشعة المعروفة باسم أشعة (*)؛ أو الأشعة 
السيلية ؛ واسم أشعة (رونتجن ) ينسبها إلى مخترعها ٠‏ 


* 


- ادخلى. 
- عبرت (منى) الباب لتجد أمامها (فوستر) مباثارة . يقف 
داخل مكتبة ضخمة , تكتظ بآلاف ٠‏ ويرمقها 
ل ا ا 

- مساء الخير ياسيّدتى.. أم هل أقول 5 

الواحدة صباح تقريباً ..أليس كذلك؟. اسان 
وك ا 

- لمست أدرى . فلا أميل إلى ارتداء ساعات اليد . 

قل قزبردة 1 0 

- عجباً!.. هذا يتعارض تماماً, ابرات 

ا ع لاوا سر 
- حقا؟! 

ثم جالت بيصرها فى المكان . مستطردة؛ 

- ألا يوجد مقعد واحد ؛ يصلح للجلوس؟ ‏ 

أجاب وهو يفحصها بنظراته الحادة : 

- أنظنين أن حديثنا سيحتاج إلى كل هذا لوقت ؟ 

هات كتفيها دون أن تجيب , فسألها : 

- ما علافتك ب (هارولد دين) ؟ 


را ءانا .ول الدلا. 
- ثمناً له ؟ا.. ميتم بن 
ا فول هذا ياسيّدتى.. أتدركين حقنا طبيعة 


لقا 


أومات برأسها إيجابً: وقالت: ١‏ 
- بالطيع ٠‏ وأدرك أن هذا يتعارطن تماما مع طبيعة عملقا ‏ 


قاطعها فى حزم: 
ا 
ث ضاحكة , وهى تقول : 
وان .له امول دلجو سور 
رامة ؛ 
ال الحصول عليه بسكل أل ميعدنة .: 8 
فهقهت ضاحكة مرة أخرى ؛ وقالت : 
- لاتحاول إخافتى وارهابى يامستر (فوستر) , فمن المؤكد 
أننى لم أحضر لمقابلتك ؛ دون تأمين موقفى .. أليس كذلك ؟ 
قال فى حدة : 
ولاج مم د جات رن 
ت كتفيها مرة أخرى؛ وقالت: 
١‏ باللصية لان ف شيا :ون رفاك سيقطون ‏ 


- قل ل أَوْلا: كم السآعة بالضبط ؟ 

ألقى نظرة سريعة على ساعة يده ٠‏ وقال : 
الواحدة وتسع دقائق ؛ الابضع ثوان ٠‏ 
هلقث : 


وا 


ا 


. بعد دقيقة واحدة . وبضع ثوان ٠‏ الجناء 
الخلفى لمترلك ” سيلفجر الجتاح 


للحم را 
بشدة ؛ وهو إساعته ٠.‏ 

وا ادمح لصاون ا 
- (توم) .. قف على باب الحجرة ؛ ولاتسمح لتلك اليد 
بالخروج. 0 


لاقع خارع لمكا تاركا إمتى) وحدهاء وأغلق الياي 


وهنا ألقت (منى) نظرة سريعة على باب الحجرة.؛ ذلك الذ) 
يقود إلى خارج المنزل ؛ والآخرالذى يقود إلى داخله .ثم أسر عي 
إلى النافذة ‏ 3فتحتها على مصراعيها وغمغمت: 

لمأن يكون تصوبيت قي أحسام )مل .. 

بترت قولها ؛ وارتسمت, 0 الحظة ‏ 
وب اك خماسيرة(أنم انمق أبن 

- لا.. ينبغى أن يحصل (حسام) على فرصة كاملة ,. 

مضت اللحظات بالنسبة إليها أشبه بالدهر , وأصوات ذلك 
شري :و لتنا ليا أيه بر ) فأصرات للك 
الواضح أن (فوستر) ورجاله يحاولون إخلاء الجناح الخلفى من 
الرجال » ومن الأشياء الهامة ؛ قبل حدوث الانفجار ؛ و.. 

ارا 


واندفع خارج لكان : تارك رمنى ) وحدها : وأغلق الياب خلقه فى 
إحكام 


ودوى الاتفجار .. 

انفجار مكتوم ؛ دوى بارتجاج خفيف ٠‏ هتفت معه (منى) : 

- الآن* 

.وفى نفس اللحظة رآت ماكانت تنتظر. 

سهم عادى ٠‏ يشق الهواء , قى اتجاه 

ثم يعيرها .. : 

وعند قدميها ؛ إرتطم السهم بالأرض , وانكسر إلى نصفين ٠‏ 
0 :أسرعت (منى ) تلتقطه .وهى تهتف فى 
حرارة. 

- رائع يا إحسام)... رالع. 

فتحت الكيس فى سرعة . والنقطت من داخله جهازى كتملنث 
صغيرين ؛ أسرعت تدس أحدهما فى المكتبة , والآخر عند 
الحائط المتصل بالمنزل من الداخل ؛ ثم عاد تغلق الناهذة + 
وخطعت السنهم إلى قطبع صغيرة ٠‏ ألقئها فى حقيبة يدها 
الصغيرة . وطوت الكيس إلى جوارها : وأغلقت حقيبتها . فى 
نفس اللحظة التى دفع فيها (فوستر) ياب الحجرة ؛ وفال فى 
هدة ز 


- اتقصد أن القنبلة لم تنفجر فى الجناح الخلفى؟.. بالطببع 
يامستر (فوستر).. لقد انفجرت على بعد أمتار منه .. أنيس 
كذلك؟ القد قصدنا هذا يامستر ( فوستر) . فنحن لانرغب فى 
.مناصبتك العداء . بل نحاول تنبيهك فقط إل 
الهينين . وأن التفاوض معنا خير من قتالنا . 
0 


رمقها بنظرة حادة طويلة صامتة . ثم قالة. 
- ومن أنتم بالضبط ؟ 
اعتدلت قائلة : 


أما الآن 6 فسأنصرف. و.. 

قفز نحوها : وأمسك يدها فى قوة . هاتفأ + 

- مهلا .. الانصراف من هنا ليس هين كما تطلين . 

اقالت فى صرامة . 

- وماذا ستفعل؟.. هل تعتفلتى أم تقتلنى؟. 

صمت متطلغا إليهاء فأضافت : 

- ولتعلم أنلى أحمل جواز سفر ديبلوماسيًا. ولقدتم التقاط فيلم. 
كام لى: وأناأدخل إلى منزلك؛ ولست أظلك ترغب فى بعض 
المشاكل الديبلوماسية يا مستر ( فوستر) .. أئيس كذلك؟. 

بدا الغضب على وجهه ؛ وأصابعه تنغرس فى ذراعها بقوة ٠‏ 
ثم لم يلبث أن أفلتها : قائلا فى حدة * 

- فليكن .. يمكنك الانصراف , ولكن حذار .. فلن تجدى هذه 
اللحظة شبراً واحدأ للاختلاء بنفسك ؛ فى الولايات المتحد: 
الأمريكية كلها . 

قالت فى صرامة : 

حذار أنت من أن تدفع رجالك لمراقبتى ؛ وإلا ٠‏ 

اقاطعها فى غضب : 

- والاماذا؟ 

لفيا 


عل ميا 
إليها فى صمت حاد . ثم ضغط زرأ صغيرأ خفيًً . فظهر 
الرجل الذى قاد (منى) إلى الداخل ٠‏ وقال له (فوستر) : 
ضف لزناو لكرج ٠‏ ودعها تتصرف دون 
أومأ الرجل برأسه إيجاباً : وقال + 
يأسيّْدي . 


الؤحت (ملى) بكلها ل (فوستر) , قائلة : 
م م 5 

رستر) تنصرف , ثم انعقد حاجباه فى شد 
يه 
3 اخداعى أبدأ أيتها المرأة .. لقد أتيت إلى هنا لعمل 
وأا حتماماهو .يمك داع جمس لوسر 


00 


ا 


ه_خدعة.. 
م ل 2 
ساد الهدوء التام ملاعب الجولف ٠‏ فى الثالثة صباحاً . وكان 
من العسير أن ينتبه مخلوق واحد إلى ذلك الشاب » الذى عبر سور 
الملاعب فى مرونة ؛ وانطلق يعدو فوق الحشائش القصيرة فى 
خفة , مقترباً من المبنى الرنيمى : فى ركن المساحة الخضراء 
الشاسعة ٠‏ حتى بلغ باب المينى ؛ فانحنى يعالج رتاجه فى مهارة 
يحسد عليها . حتى استجاب له الرئاج . وانزلق يصوت مكتوم ٠‏ 
فدفع الشاب الباب ؛ ودلف إلى المبنى فى حركة سربعة ,ثم أغلق 
الباب خلفه ٠‏ والتصق بالحائط فى صمت ؛ وهو يرهف سمعه 
ُ 


الجولف ٠‏ وكل منها تحمل اسم صاحبها ٠‏ وراح الشابا 
الأساء المنؤلة على الحقئب ؛ حت بكم للا لدأ 
تحمل اسم (جيمس فوستر) ٠‏ فايتسم فى ارتياح ., متمتمأ : 


أمسك المصباح بأستانه . وهو قفل الدولاب . حت 
اه ؛ مستخدماً أداةرفيعة 0 والتقط قبي" 
و امكوياتها فى حرص ؛ وانتزع قاعدتها الداخلية فى 


9 وأخرج من جيبه أداة تصنت دقيقة , ثبت‎ ٠ 
ثم أعاد اع ا ته فى رقن‎  ةييقحلا‎ 


كانت خطوات حارس المكان تبدو واضحة ٠‏ وهو يسير فى 
الممشى المجاور جيلة وذهاب :ثميفتع بعض الحجرات لتفقدها ٠‏ 
قبل أن يعاود سيره ٠.‏ 1 

وكان من الواضح أنه حارس نشط ؛ إذ أنه لم يتوقف عن 
الحركة طيلة نصف ساعة كاملة . قضاها الشاب ملتصقاً 


بالحائط.. مستتزا بظلام الركن الذى يختبى فيه . حتى تمتم فى 


0 
قالها الحارس وهو ينئزع مسدسه . من جرابه المشبت 
نه ؛ كن حصا تك فن سرعة وكلة . وققز نر 
ا لم رول المسدمن من يده وهو يقول فى صرامة : 


ضيق , 
- يبدو أنه لامفر من الحركة . - ياله من سؤال وقح 1 
غادر موقعه فى خفة , مستغلا ابتعاد الحارس.؛ وعبر الممر كانت اللكمة قوية بالفعل كالقنلة ٠‏ فاندقع الحارس إلى الخلف 
.الطويل فى سرعة ؛حتى بلغ حجرة محدودة مسبقاً , قدفع بابها ٠‏ وعنف ؛ وارتطم بالحائط . ثم ارتد إلى الأمام : فاستقبلته قبضة 


57 ) بلكمة أشد قزة ؛ وهو يقول : 


- لن أخبرك عن السبب بالطيع .. 

.سقط الحارس فاقد الوعى ؛ عند قدمى (حسام) ؛ الذى أزاحه. 
جانباً فى هدوء , ثم قال : 

- مواجهتنا هذه تفسد هدوء النعبة يارجل؛ وتضطرنى إلى. 
.تبديل خطتى بعض الشوء - 

ثم اتجه فى هدوء إلى حجرة مدير النادى , وألقى نظرة على 
الخزانة المجاورة لمكتبه ؛ وابتسم قائقا : 

- واستفلال بعض مهاراتى الأخرى . 

.ثم اتجه إلى الخزانة ٠‏ وسحب مقعدأ ٠‏ ليجلس أمامها فى 
هدوء . ويبدأ فى معالجة رتاجها الاليكثرونى .. 

ويثبت مهارته .. 

000 

الم تكد عقارب الساعة تشير إلى الخامسة صباحاً . حتى دفعت 
(منى) باب ذلك المنزل ٠‏ الذى استأجرته المخابرات المصرية ٠‏ 
:فى مواجهة ملزل ( فوستر) , وهتفت ب (حسام) ؛ الذى جلس 
هادلأ فى ردهة المنزل؛ ينظف مسدسه : 

- هل أنهيت مهمتك بنجاج؟ ‏ , 

أوما برأسه إيجابأ , وسألها : 

- وماذا عن مهمتك أنت؟ 

ألفت جسدها على مقعد مقابل له ؛ وهى تهتف : 

- كل شىء سار على مايرام .. وأنت كنت رائعأ ؛ عندما 
ل لحن 


2 


ابتسم قائكا 2 

- يسعدنى أن فلت شيئأ أثار إعجابك . 

تابعت وكأنها لم تسمع هذا التعليق : 

- وعندما سمح لى (فوسثر) بالانصراف . أدركت أنه لن 
يسمح بخروجى دون مراقبة ٠‏ على الرغم من أنه أمر رجاله 
بهذا ؛ وكنت على حق ؛ فالعبارة البريتة ٠‏ التى ألقاها على مسامع 

رسه أمامى , كانت تعنى بلغتهم معنى مخالفا تمامألمنطوقها ٠‏ 
إذ لم أكد أنطلق بالسيارة ؛ حتى انطلقت واحدة من سياراتهم 
اخلفى » وهم يستخدمون مناظير للرؤية الليلية ؛ بحيث 


- الآن يمكننا مراقبة (جيمس فوستر) كظله ؛ فجهازى 
منت ٠‏ اللذين تمت زراعتهما فى منزله . من القوة بحيث 
نقل كل همسبة تدور داخل المنزل . وكذلك الجهاز الذى 
َه فى حقبية الجولف . 

4 


سأنته فى اهتمام : 

- هل أخفيته جيدأ؟ 

أجلييا + 1 

- بالم .. ؛ ولكن الحارس فاجأنى ؛ بعد أن انتهيت من 
مهمتى , ذء .طررت إلى إفقاده الوعى. 

هتفت فى أرتياع * 

- يا إلهى !.. ولكن هذا يُفسد اللعبة كلها . 

هل رأسه نفيأ ؛ وقال : : 

- ليس تماماً , فلقد لجأت عندنذ إلى حل بسيط , إذ استوليت 
على محتويات خزائة النادى , بحيث يبدو الأمركما لو أننى مجرّد 
لص عاذى , 


1 

- فلنتعشم أن يقتنعوا بهذا . 

هل كتفيه ؛ وقال : 

- ولم لا؟.. كل ماحدث ينطبق' على أفعال اللصوص تمامأ . 

التقى حاجباها . وهى تقول : 

- ريما يا(حسام ) .. رما .. صحيح أننا أعددنا كل شيء فى 
مهارة؛ ولكن لاتنس أننا لانواجه خصمًا عاديّاء بل نواجه 
الثعلب نفسه .. ثعلب المخابرات . 

ماما 


شعر (جيمس فوستر) وهو يدلف إلى ناديه فى 
الصباح ؛ عندما رأى رجال الشرطة يملأون المكان ٠‏ وبعضهم 
يفحص ججرة المدير . والخزانة المفتوحة الخائية ؛ فاتجه إلى 
المدير يسأله + 


4 


- ماذا حدث يامستر (كارل)؟ 

الوح المدير بكفيه قائلا : 

- لاشيء يدعو للقلق يامستر ( فوستر ) .. إنها حادثة سرقة. 
عادية؛ ولكن اللص كان سيى الحظ فلم يكن بالخزائة سوى 
ألف دولار قحسب . 

ارذّد (فوستر) فى بطء عجيب + 

- ألف دولار؟! .. وكيف ارتكب جريمته؟ 

أجابه المدير + 

- لقد تسلل عبر الملاعب . إلى المبنى الادارى . وفتح 


"الخزانة فى مهارة ؛و.., 


قاطعه (فوستر) فى اهتمام : 

- وأين كان الحارس؟ 

أجابه المدير فى أسف: 

- لقد فاجأه الحارس فى حجرة الأدوات . ولكسن اللص 
هاجمه , وأفقده الوعى ٠‏ و.. 

قاطعه (فوستر) مرة أخرى : 

- فى حجرة الأدوات؟!.. وما الذى كان يفعله اللص ٠‏ فى 
.هجرة الأدوات؟ 


وللمرة الثالثة . قاطعه (فوستر) 
- يبحث عنها 5!.. هل تحاول إقناعى بأن لصا محتر فأ قد اقتحم 
ألمكان ‏ لسرقة الخزاثة ؛ دون أن يعلم موضعها مسبقا؟ 
4 


أجابه المدبر فى توتر : 3 
قات مستا (فوستر) .. إننى أرجح 


هذا 5 
مط (فوستر) شفتيه . وفال فى برود : 
- بالتكيد 


ثم اتجه فى خطوات واسعة إلى الهاتف ؛ والتقط سماعته . 
وهو يستطرد لنفسه فى خفوت: 

- ولكن عقلى يشعر بالقلق . 

ضغط أزرار الهاتف فى سرعة ٠‏ والتظر حتى سمع صوت 
محذثه , فقال : 

- إنه أنا يا (إدانى) .. رنيسك (فوستر) .. اسمعتى جيدا .. 
ايا فين درا ند [فجولت) كز يقرع 


. أنهى المحادثة ‏ دون أن يننظر جواباً , ثم اتجه إلى حجرة 
الأدوات ٠‏ وقال للعامل الكهل ؛ المسنول عنها + 

- أبن حقيبتى يا (جون)؟ 

ناوله العامل الكهل الحقيبة . وهو يقول : 7 

- هاهى ذى يا مستر ( فوستر) .. إننى أعنى بها جيدأ . 
التقط ((فوستر) الحقيبة ٠‏ وفحصها فى اهتمام , ثم أفرغ 
العصى كلها متها + وأخذيتطلع ايها فى حذر ٠‏ جعل العامل يسأنه 


- ماذا هناك يامستر (فوستر)؟ .. هل تجد عيبأ فى أدواتك؟ 
اهل (فوستر) رأسه نفيآ . وقال : 
4 


- لايا(جون) .. لست أجد يها عيبا . 

وصمت لحظة ؛ ثم أضاف فى حزم : 

أقصد عيبأ واضحأ . 

ثم رفع رأسه إلى (جون ) » وقال : 7 

- اسمع يا (جون) .. يبدو أننى لن أستخدم هذه الأدوات 
اليوم .. أجمعها كلها ؛ وضعها فى حقيبة مستر (كول) , واحضر 
الى كل أدوات مستر (كول) كما أريد كرات جديدة , 

سأله العامل فى دهشة : 


- ولماذا كل هذا يامستر (فوستر)؟ 
أجابه أفى برود : 


اعتبره نوغا من التمسك بالخرافات يا (جون) ولكن نهذ 
ما أمرتك يه . 

أطاعه العامل الكهل فى حيرة ٠‏ فأحضر حقيبة (كول) ونقل. 
محتوياتها إلى حقيبة (فوستر) , ثم صنع العكس بأدوات هذا. 
الأخير؛ وقال ٠‏ _ 

- أتأمر بشيء آخر يامستر (فوستر)؟ 
لجيه [فوستر)» وهريتقط حايتة.؛ التي نعو لتو 

: 


- تعم يا (جون) .. أريد منك أن تعطى حقيبة (كول) ؛ وبها. 
أدواتى ؛ إلى مستر (دانى) ؛ عندما يحضر بعد قليل . وتطلب منه 
فحصها جيداً .. هل تفهم؟. 

أومأ الرجل برأسه أيجابا . وقال : 

- نعم يامستر (فوستر) .. أفهم .. أفهم تمامأ . 

1 


أطاعه العامل الكهل فى بحيرة , لفأحضر حقية (كول) ونقل عتويايا 
لل الكيبة (فوسيرم 


أخرج ( فوستر) من جيبه ورقة وقلًا: ودؤن بعش للكلمات 
في الورقة . ثم طواها وناولها ل (جون 
أعطه هذا الأمر الكتابى لتنفيذ هذا . 

وضحك مستطرداً : 

- انك تدرك تعقيدات الببروقراطية .. ألبس كذلك؟ 

ابتسم (جون) ابتسامة مرتيكة ؛ وهو يقول : 

- يلى يامستر (فوستر) .. بلى 

حمل (فوستر) حقيبة أدواته فى هدوم . وائجه إل 
الجولف :وراح يضرب الكرات الجديدة فى دقة وهدوء مثيرين , 
حتى ظهر (دانى) بجسده الضخم ومنظاره الداكن ».اتج إليه 
عبر الملعب , وقال ‏ م 0 

- صباح الخير أيها الرليس,. 1 /ر/ 
211111110 مط 


اميا 
- نعم .: اليبلمتهاا ارس سا3 
:سان (فوستر) حثى موضع الكرة الجديد 0 
0 الذى تبعه فى صمت وهدوم + 
.عظيم.. والانأيد متك أن ذهب على القور إلى المنؤلالآمن 

ارقم (ثنانية] . وتقوم ينقل (هارولد ) إلى المنزل رقم (تسعة).. 
قال (ذالى ) معترضاً 
- ولكننا نقلناه إلى رقم (ثمائية ) أمس فحسب . 

اقال (فوستر) فى صرامة : 

4 


- نفذ الأوآمن . 

مط (دانى) شفتيه ؛ وقال : 

- كما تأمر أيها الرليس . 

واستدار مقصرفاء دون أن يضيف حرفا واحذا ٠.‏ 

'وفى نفس اللحظة ؛ وفى سيارة أنيقة ٠‏ تقف خارج نادى 
(الجولف) ؛ هتف (حسام) . الذى نقل إليه جهاز التصنت» 
المثبت فى حقيبة (فوستر) ٠‏ كل حرف تبادله هذا الآخير مع 
دائى) : 
١‏ ال .. سيذهب (داتى) الآن إلى حيث 
يحتفظون ب (هارولد) ٠‏ 

اسأنته (منى) فى انففال ‏ 

- أنظننا لستطيع تتبغه ؛ دون أن بنتبه إلى وجودنا؟ 

أجابها فى حزم ؛ وهو يلتقط حقيبنه الصغيرة : 

- بالتأكيد . 

اقالت محثرة + 

- لاتنس أنه محترف؛ وسيكشف أمرنا فى سهولة . 

قال مبتسمأ : 

- أعلم هذا . 

والتفط من حفيبته جهاز مراقبة صغير : فى حجم زر قميص 
عادى , وهويقول + 

- سئترك لصديقنا الصغير هذا المهمة كلها". 

اقالها وغادر السيارة فى خفة ٠‏ واتجه إلى حيث سيارة (دانى). 
وهناك أسقط منديله ؛ فى حركة بدت طبيعية للغاية ؛ وانحنى 
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اليلتقطه . واستند مع تئك الانحناءة على حقيبة سيارة (داتى) » 
على تحو بدا أكثر طبيعية .. 
.وفىمهارة ٠‏ ألصق (حسام ) جهاز المراقبة الدقيق » فى جزء 
أخلى من الحقيبة ؛ ثم اعتدل . وواصل طريقه فى هدوع . 
وفى أعماقها . اعترفت (منى) بمهارته .٠.‏ .. 
كان مخلصاً فى عمله بالفعل , وذكياً وجرينأ فى أداله .. 
.وهذا هو المطلوب .. 
وعندما عاد إلى السيارة , قالت نفى إخلاص : 
اك لصقاء 
ابتسم قائلا : 
- أشكرف.. 
اوانتظر فى صمت : حتى ظهر (دانى) ٠‏ وهو يحمل خقيبة. 
(كول) ٠‏ وأدوات (فوستر) ٠‏ واتجه إلى سيارته . فألقى الحقيبة 
اداخلها . ثم جلس خلف عجلة السيارة , وانطلق بها على القور .. 
وفى هدوء شديد ٠‏ أخرج (حسام ) من حقيبته جهازأ صغيرأ ٠,‏ 
اظهرت فوقه نقطة مضيلة حمراء . وقال : 
- هاهوذا صديقنا (دانى) ٠.‏ بهذا الجهاز الصغير يمكئئا 
اتتيعه . حتى نبلغ موضع صديقنا (هارولد) . 
وأدار محزك سيارته بدوره . وانطلق بها فى هدوء ؛ وهو 
ايتتبع مسار تلك النقطة الحمراء المضيئة . على شاشة جهازه . 
والتى تحذد موقع ومسار سيارة (دانى) .. 
وانطلق (دانى) خارج المدينة .. 
خارج (تيويورك) كلها . 
45 


ثم انحرف غند منطقة ريفيه شاسعة ؛ على مشارف المدينة ٠‏ 

.وعبرها إلى دغل قريب ٠‏ حتى توقٌف داخل الذغل عند كوخ خشهى 
صغير ٠‏ وغادر سيارته ٠‏ وضغط تفيرها ثلاث مرات متهاعدة ٠‏ 

فغرع من الكو رجل ضخم آخر , يحمل مدقعا ليأ ٠‏ لج يكف 
اد(دائ) ٠‏ 

- مرحبا ياصديقى .. هل من أوامر جديدة؟. 

أجابه (دانى ) يصوت مرتقع * 

- لعم .. سننقل الجاسوس إلى منزل آكر . 

وعلى بعد عدة أمتار ؛ وسط الاغل الكثيف , خفض (حسام). 
منظاره المقرّب عن عينيه ؛ وقال فى ظفر + 

- ها هوذا الهدف . 

ولكن (منى) لم تشاركه هذا الاحساس بالظفر »بل كانت تشعر 


بالقلق .. 
القلق بلاحدود . 
+44 


> فازولد.: 


اجتاز ( فوستر) باب مكتبه فى خطوات سريعة عنيفة كعادته ٠‏ 
وسأل أحد رجاله فى اهتمام بالغ ٠‏ وهو يجلس خلف المكتبا : 

- هل اتصل (داتى) ؟ 

أجابه الرجل . وهو يمسك سمّاعة االهاتفا: 

- إنه على الهاتف , ويقول اي د 
.ويسأل : هل يمضى فى الخطة حتى النهار 

قال (فوستر) في اهتمام : 

- سله : هل تتبعه أحد؟ 

ألقى الرجل السؤال إلى (دانى) ٠‏ عبر أسلاك الهاتتف ٠‏ 
واستمع إليه فى اهتمام , ثم قال ل (فوستر) : 

- يقول + إنه لم يلمح أحدأ خلفه . 


1 علد فوستر) هاجب وهر يلك في عمق وصت م قال 


- استمر يا (داتي) . 

ثم أنهى المحادثة , والتفت إلى (فوستر) ؛ يسأله : 
- هل نتوقع شيئاأ مْن هذا ياسيْدى؟ 

أجايه (فوستر) فى اقتضاب : 


تو + م 


- الكثير ‏ 
كان من الممكن أن يكتفى بهذا الرد المقتضب كعادته ؛ إلاأنه 
وجد فى نفسه الرغبة فى الحديث؛ فتابع بعد وهلة من الصمت: 
- خصومنا يتصوؤرون أنهم الاذكنى هذه المرة ؛ ومن 
الضرورى أن تلقنهم درس قاسييا هم أن المفابسرات 
المركزية الامريكية هى الأقوى دائما . 

وتراجع فى مقعده فى زهو واضح , مستطرهدا : 

- ولابأس من بع المرح . 

رئد رجله » وهو يتطلع إليه فى دهشة : 

- المرع؟! 

.برقت عينا ( فوستر ) ؛ ببريق يناسب لقبه كثيراً : وهويقول: 
لعم ياعزيزى .. المرح فئ عملنا أمر ضرورى ؛ يجاند 
الشاطنا ؛ ويمنحنا المزيد من الثقة والفخر .. 

اثم لهض من خلف مكتبه فجأة ٠‏ مستطرداً : 

- هيايا رجل .. اطلب إعداد الهليوكوبتر المصفحة , الخاصة 


0 
وعادت عيناه تتألقان فى جذل عجيب ٠‏ وهو يستطرد : 


- لاينبغى أن يفوتنا الحفل 
وده شل شينام ل له ما فر طرية : 
القد قهقه ضاحكاً 
وبمنتهى المرح . 
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جنب (حسام) مشط مسنسه فى حزم ٠‏ وهو يراقب الكوخ. 
قم 


الفشبى ٠‏ فسألته (منى ) ٠‏ وهى تعذ مسدسها بدروها : 


- لا.. ليس لدى أية اقتراحات أخرى . 

بدا أمامهما أربعة من المسلحين , يغادرون الوح مع 
(نائي) ‏ وييتهم دجل مل ٠‏ يختفى وجهه تحت لثام سميك » 
وهم يدفعونه أمامهم فى غلظة ؛ نحو سيارة (دائى) ؛ فصويت 
(منى) مسدسها إليهم ٠‏ وهى تتمتم : 

- ها هوذا (هارولد ) .. يمكننا البدء ؛على بركة الله (سبحائه 
وتعالى) » و. 


-لا ٠‏ لين الان ؟ 

هتف فى خفوت : 

- أنتركهم يرحلون به ؛ أمامبصرنا وسمعنا ؟ 
قائلا + 


: ا ا 
ياعزيزتى ٠‏ فهم الان فى قمة تخفزهم وانتباههم ٠‏ وسنتبعهم 


حتى يصلوا إلى المنزل الجديد ‏ ويعد أن يستقر بهم الحال هناك 
وتهدأ نفوسهم ؛ سنضرب ضربتنا ؛ ونستغل عامل المفاجأة ٠‏ 
الذى لن يمكننا استغلاله أبداً : وهم يتحفزون هكذا 

بدت لها فكرته ذكية بالل » واعترفت فى أعماقها نه ذكى 
ويارع ؛ فأعادت مسدسها إلى غمده . وقالت ‏ 

- أنث على حق , : 

رمفها بنظرة جانبية صامتة ؛ وانتلر حتى انطلق الرجال مع 
أسيرهم بالسبارة » ثم قال فى حزم : 

- هيا ينا - 

انطلقا إلى سيارتهما ٠‏ واستقلاها ٠‏ وراها يتابعان تلك النقطة 
المضيئة مرة أخرى » عبر طرق جاتبية وعرة ‏ حتى يلغا كوخأ 
خشبيًا آخر. فتوقفا يراقبانه فى اهتمام؛ من خلف شجرة 
ضخمة . وقالت (مثى) + 

- هاهئ ذى سيارة (دالى) أمأم الكو : 

قل (حسام ) لحظات يراقب الكوخ بمنظاره , قبل أن يقول : 

- وهاهوذا (هارولد) فى الداخل ٠‏ 

سالته ؛ 


- هل نهاجم الآن ؟ 
هل رأسه نفيأ ؛ وأجاب + 
- امنخبهم بعض الوقت ياعزيزتى. 
ثم تطلع إلى ساعته » مستطرداً : 
- ستغرب الشعمن بعد ثلاث ساعات ::. سئمتخهم كل هذا 
الوقت . ومع اختفاء قرص الشمس فى الأفق .. 
4ه 


0 »معطي المعنى المنشود , وغمز بعينه 
ال(منى) + قائلا فى مرح : 
- أيناسبك هذا؟' 
ابتسمت مغمغة + 


- بالتأكيد - 

0-0 ؛ وسط أعشاب عانية , وأشجاز 

ضخمة , ولم يعد كلاهما بسمع سوى خفيف الأوراق . وزلزقة 

اتصافر »صلم رامل افك شن ىل 
واه انرمع ولي )لل واو طلا 
قبل أن برفع منظاره عن عينيه ويسألها بابتسامة كبيرة : 


ن بالجوع ؟ 

هات راسي ٠‏ قائلة فى خفوث : 

قر 

قال فى لهجة تحمل شين من الحنان + 

عقن اراي قا ملز السباع ١‏ 

.ثم اعتدل قائلا فى . 

- خسنا .. سنتبادل الأدذوار ٠‏ نت تقومين بالفراقبة وأنا 
أحضر الطعام من البيارة. .. مارأيك؟ 

التقطت المنظار المقرّب . وهى تقول مبتسمة : 

- لابأس. . 

انهض فى نشاط . ليحضر الطعام من السيارة ؛ ولكنهسما 
أستوقفته قائلة فى ترقد : 

- (إخسام) .. إننى .. 

التقت يسألها ميتسعأ : 


- إنك ماذا؟ 

تطلعت إليه لحظة , ثم خفضت عينيها , قائلة : 

- إتنى أدين نك بالاعتار . 

لم ينبس ببنت شفة ؛ وإن ظهرت على وجهه ملامح الدهشة 
الحظة ؛ قبل أن تتابع هى فى ندم وأسف واضحين : 

- لقد أسأت معامئتك فى البداية ؛ دون قصد منى ؛ ولكننى لم 
أكن أختمل .. 

اقاطعها في حنان : 

- فيما بعد . 2 

رفعت عينيها إليه ؛ فاستقبلتها ابتسامته الهادئة ؛ وهو 


يتايع : ءا 

- سنؤجل الحديث حو لهذا لما بعد : 

لوح بكفه ؛ مستطردا : 

سأحضر الطعام ,. 

اراقبته وهو يبتعد فى خفة ونشاط ٠‏ وغمغمت لنفسها : 

لقد أخطأت فى حقه بالفعل . 

ثم أمسكت المنظار ؛ واستدارت إلى الكوخ , وانهمكت فى 
مراقيته .. 

أما (حسام) فقد تابع سيره إلى حيث ترك السيارة ؛ وقال 
النفسه فى ارتياج ؛ وهو يفتح حقيبتها + 

- يبدو أن الأمور ستنصلح كثيرأ مع عزيزتنا (منى) ٠‏ 

أنحنى ليلتقط حقيبة الطعام ؛ و.. 

وفجأة أصابته ضربة قوية فى ظهره ؛ كادت تسقطه داخل 

وه 


.حقيبة السيارة ٠‏ لولاأن تشبْث بحافتها فى قوة :ثم دفع قدمه إلى 
الخلف فى علف .. 


كان رد فعله مناسبًا وسريمًا . فقد أصابت قدمه معدة خصمه 
من الخلف ٠‏ وتناهى إلى مسامعه صوت آهة ألم مكتومة ٠‏ فثنى 
جسده فى مرونة ؛ وقفز جانباً ٠‏ ودار حول نفسه فى سرعة .. 
وواجه خصمه وجهأ لوجه . 1 

كان خصمه يفوقه حجمًا بسرة ونصف السرة على الأقل » 
ويحمل مدفعا آلا ضخماً , وكل خلجة من خلجاته تحمل الصرامة. 
والحزم والقوة . 

ولكن (حسام ) لم يننظر لحظة واحدة ٠.‏ 

ولاحتى جزءًا من الثانية .. 

القد انقض على خصمه على الفور ..وقلز بركل معدته ركلة 
لهرىة» أغف تن سايله :ثم بعل المطي ااي من يد في 

.وطار المدفع من يد الرجل , واستقز وسط الأعشاب الكثيفة ٠‏ 
فهتف الرجل فى غضب : 


- أيها الحقير . 
مترض (حسام) على العبارة بلفظ واحد ؛ وإنما جاء 
أعتراضضه على هينة لكمة عنيفة وجهها إلى ألف الرجل ٠‏ الذى 


اتراجع خطوة إلى الوراء . ثم انض علئ: (حسام) ؛ وأمسك 
ونيكد كيه ٠‏ ورفعه إلى أعلى » كما لو كان طفلا صغيراً .وهو 


يهتف 
- سأحظمك أيها الرجل الصغير . 


ل 


ويكل قواه » هون (ضاء) على جائين طق الرجل يذاقتن 
يديه , ثم رقع ركبته فى نفس اللحظة ؛ ليضرب بها فكه 
٠‏ وصرخ الرجل فى ألم » ولكثه لم يقلت (حنام ) ٠‏ وإنما دقف 
أمامه ؛ وهو يندفع إلى حيث جذع شجرة ضخمة ١‏ وضرب ظهر 
(حسام ) بها فى عتف » صارهًا : 

- سأحطفك .. سأخطمك .. 


شعر (حسام) بآلام رهيبة فى عاموده الفقرى ٠‏ والرجل 


يضربه بالجذع الضخم مرة ٍ. .وأدرك أن جسده 
لن يحتمل هذه الضربات لفئرة طويلة ؛ فانشزع مسدسه من 
غمده , وقال فى ألم 

- أنت أردت هذا أيها الوغد 


شعر الرجل بفوهة المسدس تلتصق بصدغه ٠‏ مأبعد رأسه فى 
سرعة : وألقى (حسام) أرضأً . ثم انمزع مسدسه بدوره » 
هاتف : 0 

- نعم .. أنا أردت هذا 

رفع فوهة مسدسه نحو (حسام) بسرعة مدهشة ؛ ولكن 
(حسام) كان الأسبق فى ضغط زناد مسدسه , المزؤد بكائم 
النصوت . 

وجحظت عينا الضخم لحظة ؛ وبدا كأنما أضيفت إليه عي 
ثالثة : فى منتصف جبهته تمامأ , ثم لم تلبث تلك العين الثالثة أن 
اتفجْرت بالدماء . وسفط الضخم جئة هامدة . عند قدمسى 
حسام ) , الذى قفز واففأ ؛ وقال فى توثر 

- إذن فقد كشفتم أمرنا 

0 


وانطلق بكل سرعته تحو المخبأ . الذى تختفى فيه (منى) ٠‏ 


أجاب فى خزم : 
- لقدكشفوا وجودنا .. أحدهم هاجمتى عند السيارة ‏ ولولم 
انهاجم 0 


- إنهم يعلمون بوجودنا . ويلتظروننا ؛ ولم تعد هناك فائدة 
من الاختباء والمراوغة .. سأحضر كل الأسلحة من السيارة » 
ولهاجمهم على القور . 

قال فى حسم :. 

- متلحطيرها مقا . 

عادا إلى السيارة ؛ وأحضر كل منهما مدعا آلا ؛ وقنبلتى 
دخان ؛ ومسدمنا ٠‏ وكمية لابأس بها من الذخيسرة . ثم قال 
(حسام ) فى حزم + 1 

- سنهاجم من محورين .. قنابل الدخان أُوْلَا ؛ ثم هجوم 
بالمداقع الالية . 

+ سألئه فى قلق : 


- وماذا عن (هارولد)؟.. ألا يحتمل أن يقتلسوه , إذا 
امابادرتاهم بالهجوم؟. 

.هتف : 

- مطلقأ .. إنهم سيتصؤرون أننا نحن نسعئ إلى فتله ٠‏ 
والتخلص منه , ومن كل ما يحمله من أسرار » وسيدا فعون عنه 
بأقمى مايمكنهم .. اطمننى . 


.افتراقأ فى الجانبين . واتجه هو إلى يسار الكوخ؛ فى حين 
تا هى إلى يمينه ٠‏ ومن بعيد أشار إليها إشارة خاصة .. 

.وبدأ الهجوم .. 

بدأ بقلبلة دخان ٠‏ ألقاها (حسام) نحو نافذة الكوخ اليسرى ‏ 
0 


دالآن. 


ألقت (منى ) قنبلتها بدورها , نحو النافذة اليمنى :ثم ضغطت 


اجأ جتيقية . متقطعة قن 7 

١أطلق‏ رصاصاته على الجائب الأيسر للكوخ بدوره ؛ ثء 
نحوه فى جسارة . مستفلا عامل المفاجأة ٠‏ وأطلق النر؟ 
رتاجه ؛ ثم دفع بابه يكتفه ؛ وقفز داخله , وتدحرج على 
رضه فى مرونة ؛ ثم اعتدل مصوّبًا مدفعه إلى من داخله .. 
51١‏ 


.وهنا كانت المفاجأة .. 

الم يكن هناك مخلوق واحد داخل الكوخ .. 

فقط عدة دمى ؛ فى حجم البشر ؛ تشيه إحداها (هارولد) » 
وتشبه الأخرى (دانى) , ثم بعض الدمى الأخرى .. 


0 

كانت سحب الدخان تمل الكو :. ااداعا ايره ك . 
.وهتف + 

- كفى يا (منى/ 

0 يلا( اس رساسته .ول 

تسأله بإنجليزية مماثلة. 

ماذا حدث؟ 

هتف : 

- إنه فع 


وهنا البعث صوت (فوستر) عاليً من عدة مكبرات صنوتية. 
تديط بالمكان . وهو يقول فى سكرية : 
صدقت أبها الالتخارية»: له فع.- 


أناه منوت (قوستر). » يقول + 
لست أدرى من منا سيذهب إلى الجحيم أيها الانتحارى . 
اثم ازتفع صوته , وهو يقول فى صرامة : 
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- امنحوه عيئة مما نملك يارجال . 

وهنا انهمر سيل الرصاصات الحقيقى .. 

بل شلال منها .. 

شلال من رصاصات قاتلة ؛ انهمر على رأمى بطليا .. 
٠.[خسام)‏ و (متى) . 


0 
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/ا-من أنت؟.. 


على الرغم من شلال الرصاصات الذى انهمر على (حسام) 


و (منى) إلا أن رصاصة واحدة مله لم تصب أحدهما ٠‏ وإنما شعرت بضيق شديه ٠‏ وهى تلقى مدفعها . وترقع يديها. 


أحاطت الرصاصات بهما إحاطة السوار بالمعصم ؛ قبل أن يرتفع مستسلمة . ثملم يلبث هذا الضيق أن تحؤل إلى مزيج من الدهشة. 
صوت ( فوستر) , قائلا : والخوف ؛ عندما برز من بين الأشجار ٠‏ عشرات من رجال 
- إنها مجرّد عيئة , كما أخيرتكما . المخابرات الأمريكية ؛ يحملون مدافعهم الآلية . ووسطهم 
رت (منى) بخوف شديد ؛ وهى تقول ل(حسام) فى إدائى) ٠‏ الذى يبتسم ظافا ؛ ويتجه إلبهما . قائلا : 
خفوت : - لقد وقعتما . 
- إنهم يحيطون بنا تمامًا . أجابه (حسام) بالإتجليزية في سخرية : 
تمتم (حسام) فى سخط : - من دواعى فخرنا ( على الاقل) أن تجندوا كل هذا الجيش. 
- ياللأوهادر للإيقاع بنا.. 
ثم قال ل(منى) فى حزم : 


. - تذكرى أنه : منذ هذه اللحظة ؛ لم نتحدث أو نطق حرفا 
واحذا , إلا بالإنجليزية أو العبرية .. هل تفهمين؟ 

- أجابته بالإنجليزية : 

- العم . 

ارتفع صوت ( فوستر) مرة أخرى ؛ يقول فى صرامة : 

- هيا .. إننى انتظر استسلامًا غير مشروط . 

سألت (منى) (حسام) : 

- هل نستسلم 5 
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اقال (حسام) بنفس السخرية > 

- ريما يعاونكم على هذا شعوركم بالانتماء إلسى عائسم 
الحشرات . 

بدا ل (منى) شديد الشبه ب (أدهم صبرى) ؛ وهو يتعامل مع 
خصومه بكل السخرية والاستهتار . وبدا لها (دانى ) أشبه يكتلة 
ملتهبة من الغضب ؛ وهو يصرخ به : 

سأعلمك من منا ينتمى إلى عالم الحشرات أيها الحقير , 

وهنا ظهر (فوستر) نفسه ٠‏ وهو يقول : 

ليس الآن يا (دائى ) .. لاتجعل ضيفينا يظنان أننا نفتقر إلى 


لعزم ٠‏ 
واتجه إلى حيث (منى ) و (حسام ) فى بطء وهدوء ؛ ثم رمق 
كلا منهما بنظراته الحادة المتفحصة , قبل أن يقول > 
أعترف أنكما لعبتما اللعبة فى إتقان شديد . ويمهارة. 
تستحق الإعجاب ٠‏ وكان يمكنكما الانتصار , لولا أنكما تواجههان 


(جيمس فوستر) نفسه , 
بدا لهما شديد الغرور ؛ وهو يتايع : .. 
- لقد كانت لعبة زرع أجهزة التصنت فى مكتبتى رائعة » 


.ولكثلى أدركت أن زيارتك يا فتاتى ليست طبيعية ؛ لذا فقد مرت 
رجالى كثابة , بفحص كل شبر بالحجزة , حتى كشفشا وجود 
جهازى التصنت . وبعدها أدركت أن تلك السرقة المزعومة , 
الخزانة نادى (الجولف) ؛ كانت مجزد وسيلة لتغطية محاولة زرع. 
جهاز تصنت آخر , فى حقيبة أدوات (الجولف) الخاصة بى . 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة زهو واضحة ؛ وهو يضيف : 
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- ولكننى تظاهرت بالغهاء ٠‏ وبأننى أظن أن جهاز التصنث 
مزروع فى أحدى أدواتى . وليس فى احقبي نفسها ٠‏ وتظاهرت 
بأننى أطلب من (دائى) فحص الأدوات . فى نفس الوقت الذى 
تركت له فيه ورقة » أشرح فيها الأإمزكله : وأطلب منه التظاهر 
بالغباء ؛ والذهاب إلى منزل خداعى ؛ أعددناه كفخ لمن يحاول. 
.تعقبنا مثلكما .. 0 


واتسعت ابتسامته , وهو يستطرد : 
- ولقد نجحئا فى خداعكما . 
قال (حسام) ساخرًا : 
- هل أصفق؟ 
رمقه (فوستر) بنظرة حادة . وقال : 
0 


اضاقت حدقتا (فوستر) ٠‏ وهو يتفزس فى ملامحه لحظة , 
أن يقول : 
- آأنت عربى؟ 
أجابه (خسام ) فى يرود : 
- ريما. 

تراجع (فوستر) خطوة ٠‏ وأشار إلى أحد رجاله : قانلا فى 
اترامة : 


تقد حاجبا [حسام) : وهو يقول + 


- لوحاول أحدكم لمس زميلتى , فسيكون هذا آخرمايفعله فى 


حياته كلها 

ابتسم (فوستر) , قائلا : 

- هذا يرجح كونك عربيًا . 

خشيت (منى) أن ينكشف أمرهما ؛ فقالت 

- لابأس يا (دافيد) عكثهم تليشى 7" 

صاح بها (حسام ) فى غلظة متشمدة + 

- لاتنطقى | 3 

التقى حاجيا (فوستر) فى شدة ٠ ٠‏ وهو يرئد : 

- (دافيد) ؟!.. أآنتما ... 

بثر عباره مرة واهدة .ولت تراه ترات (دائى) ف 
اقلق ؛ قبل أن يقول 

- لابأس .١‏ لن نهتم بتفتيشكما هذه المرة + ولكننى أطابكما 
بإفراغ محتويات جيوبكما كلها أمامنا . 

أطاعاه هذه المرة , وأفرغا محتويات جيوبهما عن آخرها . 
وراح (دائى) يفحص المحتويات فى اهتمام بالغ . ثم قال: 

- لايوجد أى شىم يشير إلسى شخصيتهما ياسيتدى.. 
لاأوراق ٠‏ أو جوازات سفر . أو رخص قيادة .. لاشيء قط .. 

ألقى ( فوستر) نظرة ستزيعة على كل الأشياء ٠‏ ثم قال : 

- وماذا عن هذا ؟ , 

والتقط من بين الأشياء ورقة نقدية . رفغها أمام وجه 
(حسام) , قائكا 

- لقد نسيتما هذه يا عزيزى (داقيد) . 


ئة العشرة ليرات الإسرانيلية . تطلع إليها. 
(حسام) فى دهشة مصطنعة ٠‏ قبل أن يلتفت 2 
اله إلى (مني) 
لها لعي ... ألم أطلب منك التخلص من كل مايمكن أن 
.تظاهرت (منى ) بالارتباك : وهى تقول : 

- لم أنتهه إلى هذه الورقة با (دافيد) .. صدقلى ., 


00 .. سأقتتك من أجل هذا ٠‏ 
اتا (دإلى) نظرة أكثر لا مع رئيسه» الذى غمقم فى 


- ياللشيطان !.. انهما اسرانيليان ! 
قال إداتى) فى قلق : 

- سنيدى .. هذا سيثير ازمة فى افا .. 
افطع [لوستر) مشيرا بيد 


ث لتك الى (حسام) و (مني) «وقال : 
- سنؤجل أمر جنسيتكما هذا إلى ما بعد : أما الآ قسيقؤدكنا 
بعض رجالى إلى سيارتكاء وسنقوم بتفتيشها جبداً ؛ ثم 
سيصحبكما رجالنا بها إلى إدارتنا : حيث يتم استجوابكما جيذا ٠‏ 
وأشار إلى أحد رجاله , قائلا * 
- خذهما إلى هناك 
|أصطحب الرجل ٠‏ مع ثلاثة آخرين . (حسام) و (منق) 
حيث تقف سيارتهما . فى حين قال (دانى) فى توتر 0 
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أتصدى أنهما إسرانينيان حا ياسيّدي؟ 

أجابه (فوستر) فى توتر : 

- لايمكننى استبعاد هذا » فعلى الرغم من التعاون القائم + 
بيئنا وبين (المبوساد) , منذ زمن طويل ؛ إلا أن هؤلاء 
الاسر اليلبين لايتورعون عن القيام بأية أعمال تحايلية ٠‏ مادام 
هذا فى صالحهم . بض النظر عن الآخلاقيات والقواعد والمثل . 

قال (داتى) فى آرتياع : 

- إلى حد زرع جاسوس بين صفوفنا ؟! 

لوح (فوستر) بكفه » قائلا : 
- إلى أى حد يا (داتى) .. إلى أى حد ٠‏ 
المازوى مابين حاجبيه ٠‏ مستطرذا فى توتر : 
ولكن هن المؤكد أن هذا سيزيد الأمر تعقيذا ياإدانى) .. 
سيزيده تعقيداً إلى درجة رهيبة بحق ٠‏ . 3 

فى نفس الوقت ؛ الذى دارت فيه هذه المحادثة ؛ بيسن 


(فوسئر) و (دانى) ؛ كان الرجال الأربعة يقودون [حسام) . 


و(منى) إلى سيارتهما ؛ وغمغمت (منى) بالإنجليزية : 

- لقد فشلت المهمة . 

أجابها (حسام) فى حزم : 

- ليس بعد , 1 

الم تناقشه فى هذا , ولكنها شعرت فى أعماقها أنه متفائل أكثر 
مما ينبغى ؛ فلاذت بالصمت . وحاولت أن تتخيّل ماسيفعله 
(أدهم ) لو أنه فى نفس الموضع .ثم لم تلبث أن نفضت الصورة 
من عقلها . وهتفت فى داخلها : 
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- استيقفى يا (منى) .. لاداعى للعيش فى عانم الخيال إلى 


الأيد .. لقد اعتزل (أدهم ) العمل . و (حسام ) هو رفيقك الان .. 
هيا .. تقيلى الأمر فى شجاعة وواقعية .. 


كانا قد بلغا السيارة ‏ فى حراسة الرجال الأربعة , فتوشف 


حسام ) عن السير » وقال فى صرامة : 
الن أخطو.ى 


5 بة واحدة زائدة . 
دفعه أحد الرجال فى غلظة . قائلا + 
- تقذم يارجل ؛ وإلا حطمت رأسك . 
شعرت (منى) بالدهشة لموقف (خسام) ؛ وهو يقول فى 
- افعل ما يحلو لك , ولكننى لن أتحرك من موقعى هذا . 
الكزه الرجل بكعب مدفعه فى عثف ؛ هاتفأ ٠‏ 


وأحد الرجال الأربعة يقول فى سخرية ٠:‏ * 


2 هيايارجل .. اع عل هذه لتمثيلية لسكيلة .: نانم 


اضربة كهذه . 
أة اعتدل (حسام ) ؛ وهو يحمل بين يديه مدفما آليًا ٠‏ 
الأربعة و (منى) يحدقون فيه بدهشة . وهو يهتف 


الزناد . ورصاصات المدفع الآلى تحصد الرجال الأريعة حصذا .. 

وهتفت (منى) ٠‏ وهى تندفع إليه : 

- من أين حصلت عليه ؟ 

أجابها وهو يعدو إلى جائبها ؛ نحو السيارةق: 

- لقد اطحت به , من يد الرجل » الذى هاجمثى عند السيارة ٠‏ 
وتذكرت مكانه جيذا ؛ حتى أعود إليه عند الحاجة ‏ 

هتفت فى إعجاب حقيقى : 8 

- أنت رائع يا (إحسام) ٠‏ 

اقفز داخل السيارة , وأدار محرّكها , هاتفا : 

- سيسعدنى سماع هذا الإطراء فيما بعد أيتها الرائد أماالآن 
فاتخذى مقعدك فى سرعة , واربطى حزام الأمان جيذا ؛ فستبدأ 
المطاردة على الفور . ولابد لنا من بدء الفرار الان , وإلا فلن 
تعرف الرحمة طريقها إلى ماسيحدث بعد لحظات ٠‏ 

اقالها وانطلق بالسيارة كالصاروخ .. 

وبدأت المطاردة .. 

ماما 

لم يكددصوت رصامنات المدفع الآنى » يبلغ مسامع ((فوستر) 
ورجاله ٠‏ حتى نفجر القلق والدهشة فى قلوب الجميع ؛ وهتف 
(فوستر) : . 

- أسرعوا يارجال .. أسرعوا لتغطية زملانكم . 

اندفع عشرات الرجال لنجدة زملانهم ٠‏ فى خين أضاف 
(فوستر) + 

- وأنت يا(دائى) .. خذ معك ثلاثة رجال ٠‏ واستقل سيارتك 
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قبل أن يفيق الرجال من دهشتهم . كانت سبابته تغط الرناد.» 
ورصاصات المدفع الآلى تحصد الرجال الاربعة حصدًا 


المطاردة (داقيد) وزمينته ‏ لو أن هذه الزصاصات تعنئ تجاحهما. 
فى القرار . 


هتف به (دائى) ٠‏ وهو يسرع نحو سيارته : 

- وماذا عنك ياسيذى؟ 

أجابه (فوستر) : 

- سأكون الغطاء الجوى لكم يارجل . 

انطلق (دائى) بسبارته ٠‏ بصحبة الرجال الثلائة ؛ وعبر 
طريقا مختصرا قصيرًا ٠‏ فاده مباشرة إلى الطريق الأسفلتى ٠‏ 
حيث بدت سيارة (حسام ) و (منى ) ؛ وهى تنطلق ميتعدة , فصاع 
(دائى) برجاله : 

- استعدوا يارجال .. سلنسف هذه السيارة نسفأ . 

ضغط دؤاسة الؤقود حنى نهاية مداها ٠‏ وانطلق بسيارته 
المزودة بدائرة سرعة إضافية ؛ للحاق بسيارة (حسام) ٠‏ الذى 
ير د بدوره ليما لمع مجازة زندي) موقا 

إمنى) : 


بدأت المطاردة الفعلية أيتها الرائد .. أخبرينى .. هل يمكنك 
إطلاق الذار ؛ من الزجاج الخلفى . 

التقطت المدفع الآلى ٠‏ وعبرت من فوق مقعدها إلى الأريكة. 
الخلفية . قائلة فى حزم : 

- بالتأكيد . 

آحطمت الزجاج الخلفى بعدة ضربات من كعب مدفعها وصوّبت 
فوهة المدفع إلى سيارة (دانى) , وأطلقت الار .. 

رأت الرصاصاتت: ... بزجاج السيارة وجسمها . ثم ترتد 


١ع‎ 


عنهما فى عنف؛ دون أن تترك فيهما إلاعدة خدوش بسيطة . 
> فهتفت ب (حسام): 

- إتها سيارة مصفحة . 

عفد حاجبيه فى توتر ٠‏ وهو يقول : 

- وسرعتها تفوق سرعتنا.. 

كان ينطلق بأقصى سرعة تسمح بها سيارته . ولكن سيارة. 
(دائى) كانت تقترب بسرعة ؛ مما جعل (حسام) يقول: 

- لابد من مناورة مباغتة . 

ثم هتف فجأة : 

تشبثى أبتها الرائد . 

وجذب راع فرامل اليد الإضافية فى قوة؛ مما كبح جساح 
سيارته على نحو مباغت , ثم أدار عجلة القيادة فى سرعة , وثرك 
السيارة تدور حول نفسها نصف دورة . لتواجه سيارة (دائى) ٠‏ 
الذى هتف + 

- ما الذى يفعله هذا المجنون؟ 

وبمبادرة مدهشة ؛ الطلق (حسام) بسيارته نحو سيارة ' 
(دانى) صاتحًا. 

الاطارات أيتها الرائد .. صوبى إلى الإطارات . 

أطاعته (منى) دون تفكير , وانتظرت حتى بدت إطارات 
سيارة (دانى) ٠‏ قأطلقت رصاصاتها نحوها بلا ترد .. 
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وانفجر الإطاران الأماميان لسيارة (دانى) . الذى فقد 
سيطرته عليها ٠‏ وحاول منعها من الخروج عن الطريق فى 
استماته . وهو يصرح : 

- أيها الأوغاد ١‏ أيها الأوغاد ؛ 

ومرة أخرى جذب (حسام ) ذراع فرامل انيد الاضافية , ودار 
بالسيارة نصف دورة ٠‏ وانطلق فى مساره الأول . هاتفأ فى 
افر : 


٠‏ - لقد هزمناهم أبتهالرائد .. انتصرنا على عمائقة المخابرات 
الأمريكية . 1 

فوجىء بها تقول فى صوت مرتجف : 

- لي بعد . 

الم تكد تنطقها ‏ حتى النقطت أذناه طنين مروحة الهليوكوبتر , 
الت قتي منة فى سرعة : فاتقى حاجباه . وهو يفول فى 

1 

- ببدو أنهم يستخدمون سلاحهم الجوى نا  .‏ ' 

الم يكديمْ عهارته . حتى انهالت رصاصات مدفع الهليوكويتر 
على السيارة ٠‏ واخترق بعضها سقفها . والمقعد الذى كانت 
تحتله (منى) ؛ وهشم زجاجها الأمامى. فهتتفت (منى) فى 
ذعر: 
- إنهم يجيدون التصويب . 
أدار (حسام) عجلة القيادة . قائلا فى حزم : 
- فلنجعل مهمتهم عسيرة على الأقل .. 
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اتخذ فى انطلاقته مسازا متعرجًا : وراحت الرصاصات تنهمر 
عن يمينه ويساره ٠‏ وبعضها ينجح فى إصابة جسم السيارة . 
وقالت (منى) 


سألها فى 
أتحاولين إطلاق النار على الهليوكويتر؟ 
هتفت فى حزم : 


- هيا ٠‏ لستجني .. بأدفة فهأة مسار سستطيم) ارالك 
أطلقى 


النار عليها . 
واعتدل فى مساره فجأة , هاتفا : 
اين 1 
وهنا رفعت (منى) مدفعها ؛ وأطلقت سيلا من الرصاصات 
على الهليوكويتر .. 


ولكن الرصاصات ارتدت عن جسم الهليوكوبتر وزجاجها . 
كما فلت مع سيارة (دانى ) , فتهالكت (منى) ؛ قائلة فى إخباط : 
- إنها أيضًا مصفحة . 


سرى التوتر فى جسد (خسام) , وعاد للانطلاق فى مسار 
متعزج , مغمقما : 

- رباه! .. إننا نواجه تكنولوجيتهم كلها . 

ثم لمح لافنة على جانب الطريق » هتف + 


- ولكن هناك أملا . 

سألته فى لهفة : 

- ماهو 

أجاب فى حزم : 

- لقد اقتربنا من (نيويورك) ٠‏ ولو نجحنا فى دخولها , قلن. 
.تتمكن الهليوكوبتر من الظفر بنا . 


الخطر , 
ولكن فى نفس اللحظة , داخل الهلبوكوبتر , كأن الطيّار يقول 
ل(فوستر) : 

- إنه مراوغ بارع ياسيّدى .. لايد أن نعترف بهذا ؛ وسيبلغ 
(ليويورك ) بعد لحظات ٠‏ وعندلذ لن يمكننا مواصلة إطلاق الار 
عليه 


هتف (فوستر) فى غضب + 

- لماذا؟ 

أجابه الطيّار فى دهشة : 

لأنه سيدخل المديئة يا سيّدى ٠‏ ولو أطلقنا رصاصة واحدة. 
داخلها ؛ فلن يغقر لنا مخلوق واحد هذا . 

قال (فوستر) فى سخط : 

- اللعنة على تلك الديموقراطية ‏ 


لدت 


كان (حسام ) لحظتها يقول ل (متى) فن حماس + 

- ها هى ذى (نيويورك ) أيتها الرالد .. سنبلغها بعد لحظات , 
ونتجاوز دائرة الخطر ؛ و.... 

وفجأة تجاوزته الهلبوكوبتر , إلى نهاية الطريق , الذى يقود 
إلى ( نيويورك) ٠‏ واستدارت تواجهه , مما جغله يبتر عبارته ؛ 
مقمفما فى توثر : 

- ماذا يفعلون ؟. 

وهنا انطلقت الهليوكويتر فى مواجهته ... 

وأطلق مدفعها الثيران نحوه .. 

وكانت المواجهة .. 

أخطر مواجهة , 


8-المدينة .. 


ماذا تفعل , عندما تواجهك هليوكويتر مسلحة مصفحة ٠‏ 
تمطرك بالثيران؟ .. 7 

من المؤكد أن الجواب -المنطقى- لمثل هذا السؤال ٠‏ هو 
الاستسلام دون قيد أو شرط ٠.‏ 

الو أن الاستسلام ممكن .. 

وفى ذلك الموقف , الذى يواجهه (حسام) و (منى) ٠‏ فكرت 
(منى) نفسها فى الاستسلام دون قبد أو شرط ٠‏ بل وتمنت لحظة. 
الو أن هذا ممكن .. : 

ولكن (حسام ) كان يرفض الفكرة تماما .. 

لم يكن من السهل عليه أن يتقبل فكرة الاستسلام . وهو على 
بت ارا 0 3 

لذا إحسنام) .. 

اسع لمكي عل فحن وله : وطللي 
برصاصاتها يك ل م 1 
وكاد يبلغ قدميه ؛ وأنزء ,ةتهشم تمامًا ؛ وعبرته بعض 
ا ا 


وفوجئ (فوستر) وطيّار الهلبوكوبشر ؛ بهذه المبسادرة 
المدهشة ٠‏ فهتف الأول فى دهشة عازمة + 


- ما الذى يقعله هذا المجنون؟ 
أجابه الطيَرٌ في توثر : 
- هن الؤاضح أنة شديد الغشاد .. إنه يُفضل الموث على 


الاستسلام , 
صاح (فومسش) + 

- انسفه إذن .. أطلق عليه أحد صُواريخا . 

هتف الطيار , وهو يجتب عصا القيادة إليه فى قوة : 

- لم تعد المسافة تسمخ بهذا . 

- رأى (خسام) الهليوكوبثر ترتفع . افعاد إليه الأمل ؛ وأخذ 


سئنجح أيتها الملازم -. ستنجح بإلن الله . 

ولكن ( فوستر) صاح بالطار فى غضب : 

- أطلق نيرانك على خزان الؤقود .. هيا .. بسرعة. 

استدار الطيار بالهليوكويتر مرة أخرى . وراح يمظر حزان 
قود برصاصآته : قر النفظة'التن هتف فيها (حسام) : 

- لقد وصلنا. 


- السيارة ستنفجر . 

اضغط (حسام)فرامل السيارة فى غنف , فانطلق صرير 

ازآث فى قوة ٠‏ ودارت السيارة حول نفسها أكثر من مر , 
4١‏ 


قبل أن تتوقف على جانب الطريق ٠‏ بالقرب من مدخل المدينة ٠‏ 
وهتف (حسام) + 

- بسرعة أيتها الرائد .. بسمرعة , 

اقفز مع (منى) خارج السيارة ٠‏ ورآهما (فوستر) يعدوان 


نحو المديئة ؛ فصر رمقه قائد البولم بنظرة تشف الار ثم أزا: 
التلهما .٠‏ اقتلهحا قبل أن نفقد أثرهما . 0 ا 
ولكن الطيار صاح : - ولماذا خالفت ال(مى . آى . إيه) القانون . وعملت داخل 


لم يعد بإمكائنا هذا .. لقد دخلا المدينة . 0 
٠ 1 0‏ اتفجرت السيارة بدوى هائل ٠‏ , أبن من روش ن لأا ةن 3 

التضع لهاية لهذه المرحلة من الصراع ؛ وبداية لمرحلة أخرى .. 
مرحلة المطاردة ٠.‏ إنها علي رجي ٠‏ ولكن تطور الأمور قادها إلى الداخل 

ارد قائد البوليس : 

هكذا؟1 

ثم هز رأسه لحظات فى صمت ٠‏ قبل أن يضيف : 

- لقد وجدتم حلا قانونياً .. أليس كذلك ؟ 

بدا شبح ابتسامة على ركن شفتى الرجل ؛ وهو يقول فى 


- بالتأكيد . 


#8 
تطلع قائد يوليس (نبويورك) لحظات ؛ إلى ذلك الخطاب 
الرسمى ٠‏ الذى يمسكه بين يديه ثمرفع عينيه إلى الرجل المتين 
البئيان , الذى يقف أمامه صامنًا , مرتدياأ منظاراً شمسيأ داكنأ . 
على الرغم من وجوده داخل الحجرة ٠‏ وسأله : 
- أأنت واثق من أن هذا بخص ال (سى . آى . إيه ) مباشرة؟ 
أومأ الرجل برأسه إيجاباً . وقال فى برود : 


- ستجد لديك كل الأوراق والتوقيعات الرسمية . . ازفر قائد البوليس فى ضيق . ثم ضغط أحد الأزرار 
لاد لنوادن قن خدولق ب ا 
-القدر ٠‏ وناولها صورتى (حسام) و (منى) ؛ وهو يقول + 


.ثم وضع الخطاب على سطح مكتبه ‏ والتقط رسمين + يقترب 
شكلهما من هينتى (حسام) و (منى) . وقال : 
3 


- خذىيا (ليا) .. اصنعى منات النسخ من هاتين الصورتين :. 
م 


وأ رسلى نسخة من كل منهما إلى كل رجل من رجالنا ٠‏ فى أركان 
(نيويورك) كلها , وأبلغى الجميع أن هذا الأمر يحوز 
مطلقة . 


أخذت الصورتين , قائلة : 

- سأنفذ هذا على الفور يا سيّدى . 

ولم تنس أن تلقى نظرة على الرجل ذى المنظار الداكن . قبل أن 
تفار المكتب .. / 

وفهمت على الفور أن الأمر هذه المرة بالغ الأهمية .. 

والخطورة . 

*#* 

جلس (حسام) أمام المرآة المتهالكة ؛ فى حجرة رديلة :من 
حجرات فنادق الدرجة الخامسة ؛ فى أحد أحياء (نيويورك) ٠‏ 
بثبث تحت أنفه شارباً مستعارأ أشقر الثون . بعد أن انتهى من 
ارتداء شعر أشقر مستعار , وعدستين زرقاوين لعينيه ثم التفت 
إلى (منى) يسأنها ؛ 

- مارأيك 5 

شعرت بشىء من خيبة الأمل : وهى تتطلع إلى تنكره ؛ الذىابدا. 
الها ؛ على الرغم من إتقانه ٠أشبه‏ بلعبة من لعب الأطفال ٠‏ مقارنة 
بما كان يقوم به (أدهم صبرى) قديمًا ‏ ولكنها تعتمت : 

- لاياس. 

كانت ترئدى بدورها شعراً مستعارأ , له لون كستنائى لامع ٠‏ 
ومنظاراً ضما , أبدل هينتها تمامأ ٠‏ ولكنها كانت تعتقد أنه من 

4 


السهل على أى شخص تعزفها هى و(حسام) ؛ لو أنه يبحث 
عنهما بالذات » مما يملأنفسها بالقلق والخوف ٠‏ والكثير من 
التوتر .على عكس (حسام) , الذىبداخاددواثقً ؛ وهويقول : 

- كل ماعنا الآن هو أن تفادر هذا الندق الحكير» ‏ بطم 
يمكننا قطع (نيويورك) كلها ٠‏ حتى لبلغ ذلك المنزل الآمن ؛ فى 


مواجهة مزل عزيزنا (فوستر) ٠‏ 
فى قلق : 
- هل تنوى حفأ العودة إلى هناك ؟ 
أجاب فى حسم : 
- إنه أفضل مكان لذهب إليه + فلن يتصور أحدهم أبدأ أن نفر 
امهم ثم نعود إليهم هكذا , 
أومأت برأسها متفهمة ‏ وقالت : 


- اطمئلى ٠.‏ إننى على حق ٠‏ 

فى نفس اللحظة ؛ التى نطق فيها عبارته , كان اثنان من 
الشرطة يدخلان إلى الفندق الحقير . وأحدهما يقول للاخر : 

- معذرةيا (ماك) .. إننى أحترم أسلوبك فى التفكير : ولكئنى 


أعتقد أنه م! من جاسوس عاقل ؛ يقبل بالمبيث فى فندا 
يا بالمبيت فى قندق (ماريو). 


أجابه (ماك) فى حزم : 
- ولو .. لابد لناءن دراسة كل الاحتمالات با (أرثر) . 
ا با(أرشر) 
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- (ماريو) .. أين أنت يارجل؟ 

دق براحته جرسأ بدائياصدداً لوق منشدة استفازمتالة ٠ ٠‏ 
فظهر من باب جانبى رجل تحيل ؛ طويل الأنف؛ يمسك بشفتهه. 
بقايا سيجارة؛ كاد رمادها يحرق شفتر 1 
.النامية , وهو يقول بعينين تصف' 

- مساء الخير يا (ماك ): وأنت يا ( آرثر) ؛ ماالذى أتى بكما 
هذه المرة؟.. لقد قطعت كل صبلاتى بالنساء والمقدرات ؛ و... 

قاطعه (أرثر) فى صرامة : 

- لسنا هنا للتفتيش على الأشياء الروتينية يا(ماريو) . 

غمغم ألرجل فى ارتياح وهو يلوك الكلمات بشفتيه ؛ كما لو 
2 


ماك) من جييسه صورتى (منسي) و (حسام) ٠‏ 
ا (ماريو) » قائلا فى لهجة ‏ خشلة 
- هل سبق لك رؤية هذين؟ 

ألقى (ماريو) نظرة خاوية على الرسمين : وقال ‏ 

- أهذا هو الرسم , الذى يتم صنعة ٠‏ باستخدام أوصاف 
امتهتوة 1ق 

قاطعه (ماك) + 

هل سبق لك زؤيتهما؟ 
ا ثم سأل (ماك ) فى 
اهتعاء 


5 لوج نكال موق غروناة 
أجابه (ماك) فى ضيق : 
343 


- لا .- لاتوجد أية مكافآت : 
وأضاف (آرثر) فى سرعة : 
- ولكن هناك استعداد للتغاضى عن يعض التجاوزات ٠‏ 
كر ماريو) لهجته نضف انائمة : 
من ٠‏ مستطردأ : 
- انهما باعل .. ثالث خجرة إلى اليسار .. 
١‏ رو )نسدد ١‏ قبل أن يسأله 


ت وأثق يا (ماريو) ؟.. انظر للرسمين مرة أخرى . 
يضق (ماريو) الم الأخير من عقب السججارة ,وسفقة 
يقدمه فى قوة ٠‏ وهو يقول فى تراغ : 
- أنا لاأنمى أبدأ وجهأ رأيته من قبل . 
بل [ماك) و (آرثر) انظرات مرة أخرى » وكا الثان 


انفرع لت للطريق الجلين وزاقيا تسل جئداء 
أنا ؛ فسأصعد مع (ماريو ) إليهما 6 
قال (ماريو) معترضأ : 

- ماذا تقؤل يا رجل؟. لقد أرشدتك إليهما فحسب . 

إندفع (ماك) مغادرأً المكان , لمراقبة الشارع الجائبى , 
الطوارئ الخلفية ٠.‏ فى حين جذب (أرث.) (ماريو) من 
٠‏ وهو يقول فى صرامة 

- ستصعد معى يارجل . شلت أم أبيت . 


همهم (ماريو) بعبارة ساخطة ؛ وصعد ممه إلى الطابق, 
الثانى ؛ عبر درجات خشبية متآكلة ؛ حتى بلغا حجرة (حسام ) 
و (ملى) ؛ فدق (ماريو) بابها . وقال : 

معذرة أبها السبد المخترم ... هل تطلب شيئأ من الشراب؟ 

أتاه صوت (حسام) يقول : 


- لا., ليس الآن ٠‏ 
وهنا أزاع (آرثر) (ماريو) جائبا :وهو يقول : 
- يكفيك هذا يارجل. 
ثم ركل الباب بقدمه فى قوة ‏ فانتزعه من مفاصله الصدلة ٠‏ 
اريسي و ؛ وهو يلتزع مسسدسه ؛ ويقفز وسطها ٠‏ 


- استسلما .. المكان محاصر . 

توقف لحظلة فى ثوثر , عندما لاحظ أن الحجرة خالية ؛ ولكنه 
سسع فى اللحظة نفسها دوى رصاصتين . مقترئسأ بصوت 
(ماك) ؛ وهو يصرع فى الخارج + 

- (آرثر ) .٠‏ إنهما يحاولان الفرار , 

اندفع (أرثر ) نحو النافذة المفتوحة ؛ ولكنه لم يكد يطل برأسه 
منها ؛ حتى تلفى ركلة عنيفة فى أنفه ؛ أسفطته على ظهره , ثم 
اففز (حسام) داخل الحجرة , هاتفاً : 

- معذرة يارجل.. سأستعير مسدسك . 
لو فيا أل اس صرت باصا 2ن ؛ اصطدمت بحافة 

أة ؛ قبل أن تقهز (منى) عبرها إلى اللداخل ٠‏ وترا 
(ماريو) ملوها بكفيه ‏ وهائفاً : 5 
00 


التدفع (أرثر عر الناقذة المفترحة . ولكيه لم يكد بطل برأسه منها ٠,‏ 
حتى تلقى ركلة عتيقة فى أنفه , أسقطنه على ظهره 


- إننى لم أخبرهما شيدا .. أقسم لكما : 

أما (أرثشرٌ) 0 ١‏ قاتلا > 

- لن تحصل على مسدمى إلا فوق .. 

قاطعة (حسام) بركلة أهدى قوية فى ذقته أفقنه انوع ء 
فسقط رأسه مرتطما بالأرض ركعت اخز) فى تزعة راط 
المسدس , وهو يقول ل (ماريو) فى صسرامة 

ابتعد يارجل. 

أنفز (ماريو ) جائبأ . ومرق (حسام ) و (منى )من جائبه ‏ إلى 
.خارج الحجرة ؛ ودوت خلفهما رصاصة رابعة من (ماك) ٠‏ الذى 
رفع جهازه اللاسلكى ٠‏ وهتف عبره فى توتر شديد : 

- هنا (ماك) ‏ من الفريق السابع .. لقد عثرنا على 
الهاربين ٠‏ وأحتاج إلى نجدة قريبة وسريعة ؛ وإلى محاصرة 


المنطقة كلها , 
الو يسع (حصام) و (مني) هذا ٠‏ ولكنهما انطلقا بأقصي 
سرعتهما . لمفادرة الفندق الحقير : وأندفع (ماك) محاولا 
اعتراضهما . وهو يهتف * 
- توقفا أو أطلق النار , 


.ولكن (حسام) استدار إليه فى سرعة مدهشة ٠‏ وأطلق عليه 
رصاضة ٠‏ ألقته أرضأ . ثم واصل اندفاعه نحو سيارة الشرطة ٠‏ 
و (منى) تيتية 1 اا 

- فى هذا تختلف كثيرأ عن (أدهم) .. إنه نم يكن مسرفاً فى 
سفك دماء الآخرين مثلك . 

اقفز داخل سيارة الشرطة ؛ قائلا فى صرا 

- اركبى بسرعة أيتها الرائد - 
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اقفزت إلى جواره ؛ فأدار محرك السيارة ٠‏ وانطلق بها خارج. 
. الشارع , ثم انحرف يميئا فى عنف , وتجاوز سيارة شرطة 
أخرى ؛ حاولت اعتراض طريقه ٠‏ وأطلق لسيارته الغنان » 
' وخلفه تدوى أبواق سيارات الشرطة الأخرى ٠‏ قبل أن يقول فى 


اضيق : 
- لقد أصبت ذلك الشرطى فى كتقه قحب . 
اهتفت : 


- حقأ؟! .. لقد تصؤرت أن .. 
.قاطعها فى حدة واضحة : 
- سنؤجل الحديث عن هذا لما بعد أبتها الرائد .. الاترين أن 
إتصف شرطة (نيويورك) تطاردنا . 
التفنت خلفها ؛ لترى خمس سيارات شرطة تطارد سيارتهما. 
إصرار ٠‏ و(حسام) يراوغها كلها فى مهسارة مدهشة , 
رف فى طريق جانبى ٠‏ أو يتجاوز إشارة مرور ؛ أو يسير 
خطوط السير المعتادة .. 
ولم يكن ذلك سهلا . 
الم يكن كذلك أبدأ . فى مدينة شديدة الازدحام ؛ مثل 
ير ثَ أمامهما. أقامها 
اوفجأة ظهرث أمامهما بعش المتاريس ‏ التى أقامها رجال 
رطة » قصاحت (منى) : 
- اخترس يا (حسام) . 
الم يجب ٠‏ وإنما زا من سرعته . ورأى بنادق رجال الشرطة 
ؤية إليه . قهتف فى حزم : 


انحنى وتشبثى جيْدأ أيتها الرائد ٠‏ 

أطدق رجال الشرطة نيران بنادقههم عليه ؛ واختسرقت 
رصاصاتهم زجاج النافذة : وخدشت إحداهاكثفه , فىحين مرقت 
الثانية على قيد سنتيمتر واحد من عنقه ولكنه واصل انطلاقته ٠‏ 
ورفع إطارات السيارة نحو حافة الأفريز ٠و...‏ 

وقفزت السيارة فى الهواء ٠‏ 
ا ٠‏ تشق الهواء , ثم تهبط على إطاراتها. 


وقفزث السيارة مر أخرى عندما ارتطمت إطاراتها بالأرض ٠‏ 
ثم واصلت انطلاقها بنفس السرعة , ورصاصات الشرطة تنهمر 
.على زجاجها الخلفى ؛ وتخيله إلى فتات .. 

ولهضت (منى) من انحنائها ؛ وبقايا الزجاج المحطم 
يفمرها ؛ وهتلث + 

00 :ولكن هل سنواصل هذا 


أجابها فى حزم : 

كلا لطع ؛ ونا اا مطاردين ان على الل : وغذا 
يمنحنا بعض الوقت ‏ لتبديل خطتنا 

الم يكد يتم حديثه. ١‏ ختى ضغط فرامل السيارة فى علف ٠‏ 
وإرانا بي جلف ارتل ٠‏ هاتف فى (منى) * 


0 
طرق جائبية ضيقة ؛ حثى بلغا بناية ضخمة » فقال [حسام) : 
- أراهن أن إخدى نوا هذه ابنية تطل على أسطح العباتى 
المجاورة . 7 


خففا من سرغتهما . واتجها إلى البناية . ولكن حارسها 
إستوقفهما , قائلا : 
66د .. أنديكما أية مواعيد سابقة ؛ لمقابلة أحد السكان 
1 
كادت (منى ) تنقى هذا ٠‏ ولكن (حسام ) قال بمترعة + 
- وماشأننا بالمواعيد؟. إننا هنا لاستنجار شقة بالبئاية . 
مط الحارس شفتيه ١‏ وقال : 


- ولكن هلك شفة ستفلو قربي ا 
ن إلى العاصمة (واشنطن ) ٠‏ و.. 
اقاطعه الحارس فى صرامة : 
- لايوجد هنا من يجمل اسم (مارك) . 
اضحك (حسام) .لقالا : 
- لاريب أنك مخطئ'يارجل ٠٠‏ لايمكلك حفظ أسسام جمييع 
هنا بالطيع , 


قال الحارس فى صرامة أكثر : 

قلت لايوجد ساكن واحد . يحمل اسم (مارك) ‏ 
الوح (حسام) بكقه ؛ قاللا : 

- أنت مخطى حتمآ .. إننى أحمل بطاقته . 

دس يده فى جيبه ٠‏ ثم أخرجها فجأة . وهى تحمل منيدسه , 


- هل تعرّفت البطاقة ؟ - المسافة من هنا إلى سبطح تلك البناية المجاورة . لاتزيد 
صاح الحارس فى ذعر : علي ثلاثة أمتار .. أيمكنك القفز عبرها؟ 

- لسث أملك مالا . زه زهاني كلقدا. 

دقعه أمامه , قائلا فى غلظة + - لا .. لايمكننى هذا 

ا الو قل فى حزم : 

هتف الحارس : - بل يمكنك هذا . , 

سأفقد عملى لو فعلت , اج مسدسه . وأطلق رصاصاته على الزجاج ٠‏ فحؤله إلى 
أجابه (حسام ) فى حدة ‏ افنات تنائر فى الهواء ٠‏ وتراجع قائلا : 

- سافعل أنا إذن . - هيا أيتها الرالد .. ستعبر هذه الأمتار الثلاثة . 

,أدار فوهة, 0 بة الضخمة ؛/ أصاحت به : 
0 مسدسه إلى البوابة الزجاجية. وأطلق ا 

هتف فى صرامة. 


وانهارت البؤابة الزجاجية محطمة ٠‏ إثر الرصاصات التي 
أصابتها ٠‏ ولكنها لم تكد تسقط . حتى انطلقت صفارات إنذار قوية 
فى المكان : وهئفت (منى) : 


- حاولى .. ليست أمامثا وسيلة أخرى . 
٠ 0‏ ثم الدفع نحو النافذة المحطمة ؛ هاتفأ : 
- سأبدأ بنقمى . 


عر ارأنه يعدو نحو النافذة , ثم يقفز معتمدأً بقدمه اليمنى على 
1 اتها السفلى ؛ ويدفع جسده كله فى الهواء ؛ فلم تتمالك نفسها 


إطلاق شهقة قوية ؛ وجسده يسبح على ارتفاع ثلاثين مثرأ ,. 
ن أو أكشر؛ قبل أن تستقر قدماه على سطح المبنى 

وفى حماس ٠‏ التلت إليها ؛ وهتف + 

- هيا أيتها الرائد .. لقد نجحت أنا . ويمكنك أن تنجحى مثلى . 

تراجعت فى قلق . وخيل إليها أنها لن تنجح أبدأً ٠‏ ولكن صوت 
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وهوى على فك الحارس بلكمة كالقنبلة . أسقطته فاقد 
الوعى ؛ ثم أمسك يد (منى) . وصاح : 

- هيا بنا .. سننجح فقط لو أننا الأسرع ٠‏ .. 

انطلقا يعدوان إلى داخل البناية : واستقلا أحد مصاعدها 
الأربعة إلى الطابق العاشر ٠‏ وهناك أسرعا نحو نافذة تطلّ على 
.بناية جانبية ؛ وقال (حسام) : 


أبواق سيارات الشرطة بلغ مسامعها , وأدركت أن صفارة الانذار 
قد أرشدتهم إلى موقعهما . وأنه لم يعد هناك من أمل , سبوى 
التجاج في الففز إلى سلج اسطح البناية المجاورة . فالتقطت نفضأ 
عميقاً : وقرأت فى أعماقها آية قرآنية قصيرة . ثم اندفيت يكل 
قواها , حتى بلغت النافذة ٠‏ فقفزت إلى إطارها السفلى ثم وفعت 
جسدها إلى الأمام .. 

واضبعت عيناها فى ري ٠‏ عندما أدركت من خط سير 
جسدها , أنها لن تبلغ السطع أبداً . 

وكانت على حق, 

لقد أخطات السطع بتصف المقر قحسب ‏ ووجِدت ننسها 


تهوى .. 
تهوى من ارثفاع ثلاثين مترأ .. 
وبلا أمل , 


++ 
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9-الحصار.. 
٠٠‏ ادقع تي ) إلى حجرة مكب (فوستر) ؛ وه يهنف فى 


هد ارت دهن درط 
00 اا 
- هل ألقوا القبض 
عي ل ا 
- ليس بعد ؛ ولكنهم يطاردونهما عَبْر شوارع المديئة . 
مط [فوستر) شفتيه نفيأ ٠‏ وقال : 
- لن يظفروا ببهما 
أله إداني) ف دقش : 
- ولماذا تجزم بهذا ياسيْدى؟ 
الو (فوستر) بكفه .وقال  :‏ 
لأنه أمر طبيعي .. من يفوق الآخر فى رأيك ؛ الشرطة أم 
المخابرات' 
نسم (ذاقى) في ره من الففر الفخر , قائلا : 
- وهل يحتاج الأمر إلى التساؤل؟ 
ابتسم ((فوستر ) بدوره , قائلا : 
- هذا هو الجواب إذن . 
عاد (دانى) يعقد حاجبيه . وهو يقول : 
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- ماالحل إذن؟.. إننا لانستطيع الاشتراك فى المطاردة . 
ومن الضرورى فى الوقت نفسه + أن تظفر بهما . 
.بدت علامات التفكير العميق على وجه ( فوستر) . وهو يعتمد 
ايعان لاه لقان مزايا . 
- لابد من وجود وسيلة ما .. 
را صمكثم عل الحجرة .لم رجرق ات ) على قله أو 
مقاطعة تفكير رئيسه ؛ الذى جمد فى مكانه طويلا ٠‏ حتى بدا أشبه 
بتمثال من الرخام ٠‏ قبل أن يعتدل بغتة ٠‏ وعبناه تبرقان فى شدة ٠‏ 
وهو يهتف فى خرارة : 
- نعم .. هذه هى الفكرة - 
سأله (دائى) فى لهقة : 
- هل توصلت إلى شىء ماهازعيمس؟ 
ازداد بريق عينى (فوستر) . وهو يقول : 
- بالطبع يا عزيزى (دائى) .. بالطيع .. . 
اثم لهض من خلف مكتبه ٠‏ مستطرا 
- ادغ رجال الشرطة يواصلون مطارنتهسمالقصدينا 
يا(دائى) ٠‏ ولتعمل نحن بأسلوبنا : وسنرى من يربح اللعبة فى 
النهاية. متي 1 
أبتسم (دائى ) قائلا 
- هل تسألنى؟ 
.كان الجواب يحمل الكثير من الثقة : وعلى الرغم من هذا . فقد 
بقى السؤال فوق رءوس الجميع .. 
من يربح اللعبة فى النهاية ؟.. 
امن؟.. 
عه 
0 


الم تنجح (منى) فى قفزتها .. 
لم تمكنها عضلاتها الأنلوية الضعيفة من عبور هذه الأفتار 
1 
ورك و 1 
مع ل ليا 
ا برب ؛ وألت صرح فزع ٠‏ وهى تمق ' 


تاش :حلت بمتصهه ف قوة لمان 
كانت أصابع (هسام) ؛ الذى تشبث بحافسة السور بيده 


اليسرى ؛ وهو يقبض على معصمها بيده اليمقى ... 
وشعرت (من) بام ديدة فرينها وهوييتها اليه ف 
- أخطأت بنصف المتر الحسب . 


نجح فى رقعها ؛ بجذبة واحدة , إلى حافة السطح ؛ فتشْبئت 
بها ٠‏ وجذبها هو مرة أخرى بكل قواه ؛ لتجد نقسها راقدة على 
السطح ؛ وهى تلهث فى قوة وانفعال ؛ وهو يقول فى خقوت : 

- إهدنى .. لقد انتهى كل شىء .. لقد نجوت ,. 

الت بصوتها اللاهث : 

- لقد .. لقد أنفنت حياتى . 

ابتسم ايتسامة خفيفة ٠‏ وهو يقول : 

- يُسعدنى أن فطت . 
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يد ذاث أصابع حديدية , أحاطت بمعصمها فى قوةتتنعها من ال قوط 


ثم غمز بعيئه ؛ مستطردأ : 
. - ولكننا سنضطر للانصراف ؛ قبل وصول رجال الشرطة. 


للأسف . 
أومأت برأسها إيجابأ ٠‏ وهى تنهض فى تهالك ؛ قاللة': 
- أعلم هذا .. أعلم هذا . 
أعاولها على النهوئش فى لق , وقاتغا تحو باب السطع ٠‏ 


- سيكشفون أمر فنزنا إلى هذاء بعد خمس دقائق على الأكثر ٠‏ 
والمفروض أن ننجع فى الابتعاد عن هنا بأقصى سرعة ؛ قبل هذه 
الدقائق الخمس. 


قالت فى خفوت : 

- سأبثل قصارى جهدى . 

لم تدر لماذًا بدا لها - فى هذه اللحظة بالذات - شديد الشية. 
ب (أدهم صبرى) ؟! 


المهم أنها شعرت ؛ وتمى تهبط معه إلى الطابق السفلى ؛ فى 
الشارع القلقى ؛ وكأنها تسير إلى جوار (أدهع) نفسه .. 
وعندما بلغا ذلك الطريق ؛ خلف البناية الضخمة: ‏ أشار إلى 
سيارة متوقفة ٠‏ إلى جوار المبنى المجاور ‏ قائلا : 
ذى وسينة المواصلات , التى ستنقئنا بعيدأ عن هنا .. 
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- وكيف سنحصل عليها؟ 
.هل كتفيه , قاللا : 
الضرورات تبيح المحظورات يا عزيزتى .. إننا سنسرقها 


مطت شفتيها , قائلة : 

- هذا يشعرنى بالاثم . ولكنك على حق .. الضرورات تبيح 
المحظورات . 

أخرج من حزامه أداة رفيعة , دمنها فى ثقب مفتاح باب 
السيارة ؛ وأخذ يعالجه فى هدوء . حتى سمعت (منى) تكة 
خافتة , قال (حسام) بعدها : 

- هاهى ذى ٠‏ 

ثم فتح الباب فى حرص ؛ وففزت يده فى سرعة ؛ تضغط زر 
الاضاءة داخل السيارة ٠‏ قبل أن ينطلق جهاز الانذار , الذى 
يضيفه الأمريكبون عادة إلى سياراتهم ٠‏ وقال ل (منى) : 

هيا .. أسرعى إلى الجانب الآخر : 

جلس خلف عجلة القيادة ‏ ورفع سبّابته عن زر الاضاءة » 
وهو يغلق الباب فى سمرعة , ثم ضغط زر الهاب الآخر . وفتحه 
ال(منى) ؛ التى جلست على المقعد المجناور له فى سرعة , 
وأغلقت بابها بدورها , وقالت فى ارتياح ؛ 

- لم ينطلق جهاز الإنذار . 

تمتم وهو ينتزع بعض الأسلاك ؛ من لوحة العدادات : 

- لحسن الحظ . 

أوصل الأسلاك ببعضها البعض ٠‏ فاشتعل المحرّك ٠‏ واعتدل 
هو يمسك عجلة القيادة , قائلا فى حزم : 
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- إلى منزئنا الآمن ؛ دون توقف . 
انطلق بالسيارة فى هدوء , وعبر الشارع الخلفئ إلى الطريق. 
الرئيسى ٠‏ وواصل طريقه دون مشاكل » حتى أن (منئ ) شعرت 
بارتياح شديد ٠‏ واسترخت فى مقعدها ٠‏ وتركت جفنها العدوى 
ينزلق فى إرهاق ٠‏ نيلتقى بجفنها السفلى ؛ ويتراخيان معأ وهى, 
تسبلهما فى رفق , وألقى (حسام) نظرة مشفقة علبها .ثم واصل 
طريقه وسط السيارات الأخرى فى هدوء » خشية إيقاظها .. 
ثم ظهرت سيارة شرطة فى مفترق الطرق ؛ وهى توف 
السيارة القادمة كلها . لتفحص أوراقها وأوراق راكبيها » فالتقى 
حاجياه فى توتر , وهو يتمتم : 
- ألن تنتهى هذه اثليلة أبدأ؟. 
أنضمْ إلى طابور السيارات فى بساطة ٠‏ وترك رجال الشرطة. 
يفحصون كل السيارات التى:أمامه . حتى حان ذوره ٠‏ فاقترب 
منه رجل الشرطة ؛ يقول : 
- أوراقك ياسيدى . 
ايتسم قائلا 2 
- أتريد أوراقى حأ أيها الشرطى؟ 
قال الشرطى فى صرامة + 
- لاوقت لهذا المزا: ميْدى .. أبرز أو 
0 المزاح ياسيدى.. أبرز أوراقك على وجه 
هل (حسام ) كتفيه . وقال : 
- حسئأ .. مادمت تكره المزاح : فليس أمامى سوى .. 
ضغط بؤاسة الوقود فى سرعة ؛ مستطرداً : 
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القرار . 

انطلقت السيارة على نحو مهاغت . وارتطمت بجانب سيارة. 
الشرطة . ثم اندفعت مبتعدة فى سرعة ٠‏ وصاح رجل الشرطة ؛ 
وهو يصوب مسدسه إليها : 

- إنه هو ٠‏ إنهما إلهاربان , 

انتفضت (منى) على صوت الرصاصات ؛ والتى أصابت 
إحداها زجاج السيارة الخلفى وحطمته تحطيماً . فهتفت فى ذعر: 

- فاهذا؟ 

أجابها (حسام ) فى هدوء ؛ وهو براوغ بسيارته فى مهارة ٠‏ 
مبتعدأ عن دائرة الحصبار : 

- واصلى نومك أبتها الرائد .. إنه مجرد كمين آخر . 
تجاوزناه فى نجاع , 

.التفتت تتطلع إلى الزجاج المكسور . قائلة : 

- ألن بنتهى هذا؟ 

ابتسم قائلة : 

أظننا تجاوزنا دالرة الحصار .. هذا لو أن زجال شرطة. 
(ليوبورك) ؛ لم يطؤروا كثيرأ أسالببهم ؛ التى دربئنا عليها 
الإدارة 

قالت وهى تعتيل : 

ولكنهم سيبلغون أوصاف هذه السيارة للجميع . 

أجابها فى هدرم : 

- إنه أمر أبسط مدا تتصؤرين . 

وضغط فرامل السيارة ؛ مستطردأ ؛ 

00 


- سلتركها لهم . 

أوقف السيارة ٠‏ وغادرها بنفس وسيلة دخولها , دون أن 
بنطلق جرس الإنذار داخلها , وابتسمت (منى) ٠‏ وهى تقول ؛ 

- هل سنسرق سيارة أخرى؟. 

قال فى بساطة : 

- لماذا؟. إننا سنفعل مثل أى نبويوركى محترم . 

وزفع سبّابئه , مستطرداً بابتسامة مرحة + 

- سنستقل سيارة من سيارات الأجرة . 

سارا فى هدوء إلى شارع آخر , وهناك استقلا سهارة من 
سيارات الأجر الصفراء . إلى منطفة قريبة من مئزلهما الآمئ . 
ومن هناك واصلا طريقهما سبرأ على الأقدام ؛ غبر عدد من 
الطرق المتشابكة ٠‏ متى بلغا شقئهما . ولم تكد (منى) تلسح 
و0 ٠‏ حثى قالت فى ارتياج بالغ : 

ابتسم (حسام) , قالًا ؛ 

- يسعدنى أن يروق لك المكان . فسنشطر لفضاء بعض 
الوق فبه , حتى نجد وسيلة أخرى , لبلوغ موضع (هارولد) ؛ 
وإنقاذه من أيدى هؤلاء الأوغاد . 

سألته وهما يصعدان إلى شقتهما ؛ 

- أتظننا سنجد وسيلة أخرى؟ 

أجاب فى حزم : 

- إثنى لاأفقد الأمل قط .. 

بلغا الشقة , وفئع هو يابها , وقال فى مرع : 
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- تفضلى يا أميرتى. 

دخلت إلى المكان , وامتدّت يدها تضىء مصباح الردهة :و .. 
.ولكن الأضواء غمرت المكان فجأة ؛ مع صوت ( فوستر) ؛ 
وهو يقول فى لهجة تجمع بين السخرية والشماتة : 

- ما الذى ا ركما حتى هذه الساعة ؟.. إننا نتتظركما منذ زمن 


اطويل . 
وكان المكان يمتلئ برجال المخابرات الأمزيكية .. 
وبرائحة الموت , 


**+ 


٠‏ السقوط.. 
كان وقع المفاجأة . على (حسام] و [متر) قاسيا بالدمل 5 
خاصة بعد كل هذا . 


القدخاضا مع الكثيرن .المتاعب والصعاب . حتى بلغا المكان 
0 آمن ؛ فى (نيويورك ) كلها فإذا 
يسقطان فيه ٠‏ فى أيدى خصومهما 
م ١‏ ارتفعت فوهاك عشرة مدافع آلية : وبينها 
.بدت ابتسامة ( فوستر) الشامنة الساخرة . وهو يقول : 
١ 01‏ مرحباياعزياتي ليا ...باية 


- إنها ليست العبرية على أية حال . 
حاولت (منى )أن تصيغوصوته بنرة تا ٠‏ وهى تقول ؛ 
- بالطيع .. نه ليست العبرية . 1 


0 ارمقها (فوسئر) بنظرة حادة 


اطويلة ؛ قبل أن يقول فى 
- إتكما تتعمدان عدم |! ... أليس كذلك؟ 
اخلد بوزوها :نون انمي الا ل رقع 


فقال فى صرامة : 
1 


ستسببان حرجا شديدآ لدولتكما ٠‏ 

يه إصاا إبروه : 
00 
ضخماً , قضم طرفه ؛ ثم وضع الطرف الآخر بين شفتيه , وأشار 
وا ا بليتع 01 رساك ا 10+ 
قبل أن يقول ١‏ 
أتعلمان .. أنلى لاأدخن فى الواقع ٠‏ فمن الخط! ‏ كما 
تعلمان ‏ أن برتبط أحد العاملين فى مهنتنا بالعادات السيدة . مثل 
التدخين ٠‏ واحتساء الخمور , وتناول المخدرات ؛ وغيرها ٠‏ 
0 1 

قاط (جسام). مريرة؛ 

0 ن نستمع إلى لصائحك الغالية ؟ .. الايمكن 
إعداء رة؟ 1 
صمت (فوستر) لحفلات ؛ وهو يتطلع إليه , ثم قال ملحا 
بكفه : 

لا .. لستما مضطرين لهذا , 

ثم اعتدل ونفث دخان سيجاره مزة أخرى, مستطردا: 
لفقل ,صر ا 0 

إحسام ) ساخرأ ؛: 

ول بالك هذا لالتحال شخصية قاطرة بخارية؟ 
بدا الضيق على وجه ( فوستر) , وهو يقول : 

.. أنت وقح أكثر مما ينيغى . 

ثم عاد يلوّح بكفه ٠‏ مستطرهاً : 
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- فليكن .. ستدفع ثسن وقاحتك هذه فيما بعد ؛ أما الآن 
فاظتكما تتلهفان على معرفة كيفية توصّلى إليكما . 

الت (منى) فى برود : 

هذا الأمر لأيهمنى قط . 


كيه 

ثم راح يسير أمامهما ؛ وهو يواصل : 

- عندما تعفدت الأمور ؛ رحت أبحث عن وسيلة منطلية 
اللعثور عليكما , وعندئذ تذكرت أن أجهزة الفحص فى منزلى ٠,‏ 
ككف أيتتآن لم عن تحمل ميا هين يف ليما 
دخلت المنزل . فمن أين أنت بالجهازين ٠‏ اللذين زرعتهما فى 
حجرة مكتبى ؟.. كان الجواب المنطقى الوحيد هو أنها أحضرتهما 
من النافذة الوحيدة بالحجرة .. ورحث أتخيّل عزيزتنا (لها) ٠‏ 
وهى تفتح النافذة ٠‏ بعد أن غادرت أنا الحجرة ؛ بسبب فصة: 
القنبلة السخيفة , ثم يقذف إليها شخص ما جهازى التصنت عبر 
النافذة .. نعم .. كان هذا منطقيا ٠‏ والوسيلة الوحيدة ؛ التى 
يمكنها بلوغ نافذة الحجرة ؛ دون أن ينتبه إليها رجالى . هى سهم 
مثلا .. سهم عاد ىيطلقه شخص يجيد استخدام القوس والمسهم . 

1 


اعترقت (منى) بذكاء ((فوستر) الشديد , عند هذه النقطة ٠‏ 
وبأنه يستحق عن جدارة لقب (ثعلب المخابرات ) + الذى اشتهر 
به . واستمعت إليه بمزيد من الاهتمام . وهو يتايع : 

- كان هذا ينقلنا مباشرة إلى السؤال التالى ؛ وهو + من أية. 
نقطة يمكن إطلاق مثل هذا السهم , لبلوغ نافذة حجرة مكتبتى ؟.. 
وكان الجواب بالغ البساطة ٠.‏ إنه إحدى شقق البناية المواجهة. 
المنزلى تمامأ .. وهنا أصبحت المشكلة بالغة البساطة .. يكفى أن 
نسأل حارس البناية ؛ عن أصحاب الرسمين . اللذين وضعهما 
أحد خبراء الإدارة , لنعلم أية شقة تحتلان . ونصل إليكما بهذه 
السهولة . 


أنتهى من حديثه ؛ وابتسامة الزهو والثقة تملأ وجهه كله :ثم 
ساد صمت تام داخل المكان . قطعه (فوستر) ؛ وهو يسأل 
(همنام) ١‏ 

- مازأيك؟ 

أجابه (حسام ) فى برود : 

- الواقع أننى أفضل أفلام (شارلى شابلن) ر*) . 

قال (فوسثر) فى سخرية : 

- من المؤسف أنك لن تجد الكثيز متها فى السجن ‏ 

بدا شبح ابتسامة على وجه (حسام) . وهو يقول + 
| م ) تالز ميدي خايلن) [008 1900 م): مغر وسلل ودع ستعاق 
أمريكى. من أصل بريطانى؛ ابتكر واحدا من أفضل الشخصيات الهزلية السيثمانية٠.‏ 
وهى شخصية (شارلى الصعلوك)؛ فى سنوات السينما الصامئة وهى لشخص هزيل. 
ضنيل ؛ يحاول دما الطب على مشكلات ثيه 
عن الذهب). (أضواء المدينة)؛ (العصر 


1 


- هل تراهن؟. 
وفجأة انقض (حسام) على (فوستر) ٠‏ وأحاط عنقه بذراعه 
البسرق » فى نفس اللحظة انتئى استل فيها مسدسسه بيمنا 
وأنصقه برأ الول , العا عار 3ض 
أخطات بمحاضرتك المملة يارجل .. كان 
ل 00 ار ينبفى أن تأمر 
2 تلز رمال (فوستر) دق انار كن (حسا) صا بم 


0 20 ولا انفجر رأس زعيمكم الوغد هذا 
فتقت (ملى) بالاتجليزية : 
- أعسنت ٠.‏ 


وقال (فوستر) 
1 
لبه [حام) فر صراية ‏ 

1 لدت ل * فلن يجرو أحد أوغابك على إطلاق 
57 

0 

- أن يمكنك الفرار حثما ٠‏ حتى لو احتفظت بى كرهيلة . 
شد [حسام) من ضغط ذراعه على علق ؛ وهو يقول : 


وفجأة ارثفعت يد (فوستر) ٠‏ لتمسك معصم (حسام) ؛ فى 
اليد الممسكة بالمسدس ٠‏ وترفع فوهة الدسدس عاليًا ‏ ثم دقع 
مرفق ذراعه الأخرى فى معدة (حسام) ؛ واتزلق بجسده متحززا 
من ذراعه ٠‏ وملقيًا نلسه أرضنا , وهو يصرع : 

- الآن يارجال , 

والطلقت رصاصات مدافع رجاله ! 

الطلقث كلها نهو (حسام) .. 

وفى هذه المرة , استقبل جسد البطل معظم الرصاصات ٠‏ التى 
انتزعت جسده من مكاله ؛ وضربته بالخائط : قبل أن يسقط على 
وجهه ؛ مع صرخة (ملى) : 

2 

رأث الدماء تسيل من جسد (حسام) ؛ الذى انتفش فى قوة . 
ثم خمذث حركثه تمامًا : فعادث تصرخ + 

لابلا 

الم سقطت منهارة ٠‏ وهى تبكى فى حرارة وألم 

أما (فوستر ) ٠‏ فقد اندفع نحو (حسام) ؛ واتحنى يشحص 
انبض وريده العنقى فى اهتمام ؛ ثم هتف + 

- إله حى . 

هتف أحد رجاله فى دهشة : 

- حى ؟!.. بغذ كل هذه الرضاصات ؟1 

تجمدت الدموع فى عينى (مثى) ؛ وهى تحدق فى جسيد 
(حسام) فى دهشة وأمل ؛ فى حين فحص (فوستر) جسد 
(حسام) فى سرعة ؛ قبل أن يهتف + 

11 


ها زفرستر ) ٠‏ فقد اتدقع تر (عسام) . وانتى يقخض تبض وريدة. 


العتقى فى اتام .. 


- عجبًا!! .. إنه يرتدى قميصًا واقيّا من الرصاصات , ولكن 
يبدو أن إحدى رصاصاتنا اخترقت جاتب عنقه ٠‏ واشتركت مع 
ارتطامه بالحانط ‏ فى إصابته يفقدان الوعى هذا .. أسرعوا فى 
طلب سيارة إسعاف إذن .. أسرعوا . 

وهنا انخرطت (ملى ) مرة أخرى فى يكاء هار 

وكان طعم دموعها ٠‏ فى هذه المرة ؛ يقتلف 

كانت دموع ارتياح لنجاة (حسام) من الموت 

'وهذا هو الريح الوحيد ؛ فى المهمة كلها .. 

المهمة الثى قشلت .. 


فشلت تمامًا .. 


خ+ي* 


ل 


«فشلت؟!1..» 

نطقها مدير المخابرات عت 
مساعده فى ارتهاع ٠‏ مساعده برأسه إيجابا فى 
ومرارة . وهويقول : 


سأله المدير فى حزن شديد : 
- وهل عرف الأمريكيون هوية (حسام) و (متى)؟ 
أجايه مساعده : 


.ال واسيدى .. وهذه هى النقطة الوحيدة فى صالحتا »فى 
كلها ٠‏ ولكنها نقطة مؤقتة . فلن يلبث الأمريكيون أن 
يكشفوا أمرهما , مع مرور الوقت . 3 
زفر المدير فى مرارة . وهل رأسه . قائقا + 
- أعلم هذا .. إنها مسألة وقت .. مسألة وقت فحسب . 
ه16١‏ 


مساعده ؛ مستطرقا : أجابته فى يأس + 
واكم لك رسع ع 0 - فلتنتدب المحكمة من تشاء . 
قطب المساعد حاجبيه ؛ وقال : كانت القاعة خالية تماما , إل متها ؛ ومن رجلى بنُخابرزات 
وماذا كان (أدهم صيرى) سيفعل + فى مثل هذه الظروف؟. أمريكيين ٠‏ والقاضى والحاجب؛ وكاتب الجلمسة ؛ فلم تكن جلسة. 
قال المدير : محاكمة , وإلماكانت جلسة تحديد موعد ونوع المحاكمة ,لذافقد 
الكثير ٠‏ قال القاضى فى حزم : و 
ثم خفض عينيه ؛ مستطرذا فى أمى : - ستتم المحاكمة بعد أسبوعين من الآن ٠‏ وستنتدب هيئة 
ولكن لكل شىء نهاية .. لقد مضى عصر (أدهم صبرى) ... المحكمة محاميًا للدفاع عنك ٠‏ وإلى هذا الحين ؛ نأمر بحنبسك 
مضي إلى الأيد ٠.‏ احتهاطيًا , فى السجن النسائى الفيدرالى . 1 
: الها كانت قد سمعت الكثير عن السجن الفيدرالى ٠‏ وتعلم 
«أنت متهمة بالنجسس على حكومة الولايات المتحسدة استفضى فيه أسوأ أسبوعين ها كله ؛ مالم تقض 
الأمربكية .هل تعترفين بلنهمة أم ترفضينها م 00 
وَجِه قاضى المحكبة الفيدرالية هذه العبارة ل(منى) ٠‏ فى ولم يكن لديها ماتقطة .. 
عرفا شما / قرفي (ملي) اليه وها تباي لمتهله ؛ لقد فشلت المهمة : ووقعت فى أيدى خصومها .. 
رار 2 : القد واجهت أخيرًا مأكانث تخشاه طيلة عمرها .. 
د فيه فض لوك قرابيا وين وقى استسلام تام , تركتهم يحضلون على بصماتها ٠‏ 
لماذا فين حقيقة جنسيتك إذن ؟ ويقودونها إلى السجئ الفيدرالى الرهيب . وعندما أبدلت ثيابها”. 
لمات يسرك ندب معاد .يثوب السجن الرمادى الكنيب . سألها مأمور السجن : 
0 - هل ترخبين فى شىء قبل دخول زنزانتك؟ 
ارمقها الغاضى بنظرة ازبراء ٠‏ وكأنما لم يرق له جوابها ,ثم .كادت تعلن رفضها الحصول على أى شوم إل أنها لم تليث أن 


تذكرت أمزاماء بعث فى نفسها شيئا من الأمل ؛ فترذدت لحظة ٠‏ 
ثم قالت + 


- إن لى الحق فى إجراء محادثة هاتفية واحدة .. أليس كذلك ؟ 
و1 /اوة 


- هل يمكنك توكيل محام للدفاع عنك , أم تندب لك المحكمة. 
محاميًا لهذا ؟ 


0 
- نعم .. لك الحق فى هذا 
ترئدت مرة أخرى ‏ ثم سألته : 
- ألى الحق فى طلب هذه المحادثة . عبر المحيط؟ 
.تبادل مأمور السجن نظرة متسائلة مع نانبه ؛ الذى قال : 
- القانون لم يحذد مدى المحادثة .. نعم أظن من حقك هذا ٠‏ 
سألته فى حزم : 

وهل من حفى ألا يستمع أى مخلوق للمحادثة ؟ 

أجابها المأمور : 


- هذا من حقك تمامًا ٠.‏ 
شعرت بالارتياح , وهى تقول ١‏ 
- فى هذه الحالة أريد التحدث هاتفيًا . عبر المحيط . 
كان هذا هو أملها الوحيد .. 
والأخير .. 
0-00 
.تهالك (هارولد) تماماء فوق ذلك المقعد الضخم؛ الذى قَيْد 
رجال ال(مى. آى. إيه ) أطرافه إنيه؛ والذى اتصلت به عدة 
أسلاك كهربية طويلة ؛ تنتهى عند جهاز فى حجم منضدة صغيرة ٠‏ 
جلس خلفه أحد الرجال ؛ الذين يرتدون المناظير السوداء ؛ وأخذ 
يداعب أزراره بسبّابته فى تراخ؛ قائلا : 
- هيا ياعزيزى (هارولد) .. إنك رجل صلب بحق؛ فقد 
اختملت الكثير حتى إلآن» .استطعت كتمان سرك فى أعماقك. 
ولكنك بشر ياعزيزى .. مجزد بشر. ومهما بلغت قدرتك على 
ذاذر 


الاحتمال؛ فستنهار حتمًا وتعترف .. صدقنى .. لقد شاهدت 
عشرات مثلك ؛ فى نفس الموقف . 
قال (هارولد) فى تهالك : 
- ما تفطونه بى غير قانونى .. ستعاقبون من أجل هذا ٠‏ 
أبتسم الضخم فى سخرية؛ وهو يقول : 


اقانونى يا (هارولد). 
قال زهارولد) : 
- أنتم أوغاد . 


0 
(هارولد) تمامًا مرة أخرى, وتصبُب على جبينه عرق 
غزير؛ فى حين أطلق الضخم ضحكة عالية » وقال : 
- لمسة بسيطة لأحد الأزرار؛ ويسرى فى جسدك تيار كهربى 
لقتو فده يط فتك كد يحلث إل الاغذاء بالكرين 
ألكهربانى ؛ ولكنه مثالى لتنقبض كل عضلة فى جسبدك؛ مع آلاء 
ايان 


0086 


قال (هارولد ) فى انهيار ‏ 

- إنها لمسة شر .. ستدفهون ثمنها غاليًا ٠‏ 

مارم ا ا 

- ندفع ثمنها ؟!.. من الواضع أنك لم تفهم بعد يا (هارولد) ٠.‏ 

ولمس الزر مرة أخرى» فأطلق ( هارولد ) صرخته المكتومة ٠‏ 
وراع جسده ينتفش فى عنف. قبل أن يرتفع صوت صارم فى 
الحجرة؛ قائلا : 


0000 

رفع الضكم سابته عن الزر فى سرعة ؛ وانهار (هارؤلة). 
على مقعده. و (دالى) يقول فى غضب : 

- ماذا تفعل يارجل ؟.. هل نسيث من أنث ؛ وماذا تفعل هنا ؟.. 
إلنا جهاز مخابرات محترم , يقوم باستجواب عميل خائن ؛ ولسنا 
مجموغة من النازيين ؛ تستمتع بتعذيب أسير . 

ار ثبك الضخم . وهو ينهض قائلا : 

- لم أقصد هذا يامسئر (دلئى ) ٠‏ ولكن ٠.‏ 

اقاطعه (دائى ) غاضًا : 

- من الواضح أنك تحتاج إلى علاج نفس يارجل ٠‏ 

ازداد ارتباك الضخم ؛ وهو يقول ؛ 1 

ب ليس إلى هذا الحد ياامستر (دانى) .. الواقع أثنى .. 

,قاطعه (داتى ) مرة أخرى فى حزم صارم : 

اذهب يارجل .. عد إلى الإدارة . فقد تم إعفاؤك من هذه 


المهمة . ١‏ 
بدا الضيق على وجه الرجل. كما نو كان طفلا . انشزعت منه. 
١١‏ 


العبته المفضئلة ٠‏ وألقى نظرة محنقة على الجهاز. وأخرى على 
(هارولد  )‏ قبل أن يقول : 

- كما تأمر يا مستر (دانى) .. كما تأمر . 

وغادر الحجرة فى خطوات سريعة حاسمة .. 

ولثوان؛ بعد مغادرته الحجرة ؛ ساذ صمت تام فى المكان؛ ثم 
اتجه (دانى) إلى حيث يجلس (هارولد)؛ وريّت على كتفه ؛ 


- كيف جالك 4 
قال [هارولد ) فى مرارة ؛ 


قال (هارولد ) فى سخط : 

- هناك وسالل قانوئية . 

ابتسم (دائى) فى سخرية , وقال ؛ 

- قانونية ؟!. آم .. بالطبع ياعزيزى (هارولد) .. هناك 
وسائل قانونية . 

اثم اتجة نحو الجهاز الرهيب. بَابشّه أما. 4 
0 ورفع سبابتّه أمام وجهه 


- وهناك وسائل أفضل , 
ارتجف (هارولد) هذه المرة. وهو يتور سسثابة (داننى) 
تلم الأزرار. وتطلق فى جسده ذلك التار الكهربى العؤلم .. 
قدلا 


إنها أكثر لمسة يكرهها ويمقتهاء فى الكون كله :. 
المية القر .. 
و 


وفى تهالك. ,قال ( هارولد) : 

- لايا (دائى) .. أرجوك . 

برقت عينا (دانى) ؛ وهو يقول : 5 

- كما تأمر يا عزيزى (هارولد) .. يكفى أن تطلب هذا . 

ثم أزدف بابتسامة خبيثة : 
٠‏ - ولكن ما المقابل ؟ 

.أدرك (هارولد) مايقصده (دائى) ؛ فقال فى مرارة : 

اذهب إلى الجحرم . 

قال (دائى) فى برود : 

هكذا ؟1 

ثم لمس الزر فى هدوء؛ ورأى (هارولد) ينتفض أمامه من 
الألم لثوان . قبل أن يرفع سبابته عن الزر ‏ فيتهالك (هارولد). 
تماما 


وانتظر (داتى) لحظات: حتى هدأ تصبْب العرق . على جبين 
(هارولد)؛ ثم قال فى هدوم * إ 
المؤسف يا عزيزى (هارولد) هو أن إصرارك هذا نن يفيد 
كثيرًا , 
وأخرج من جيبه صحيفة (نيويورك تايمز)؛ الصادرة فى 
الصباح نفسه. واتجه إلى (هارولد): وفردها أمامه : قائلا . 
555 


- اقرأ هذا الخبر . 

فتح (هارولد) عينيه فى صعوبة ؛ وقرأ فى أسفل الصفحة 
خبزاء يشير إلى إلقاء القبض على جاسوسين أجنبيين ٠‏ لم تتحند 
'جنسيتهما بعدء مع صورة ل (حسام) , وهو يرقد فى المستشفىئ: 
فاقد الوعى؛ وأخرى ل (منى)؛ بين أيدى رجال الشرطة 
الفيدرالية ؛ و(دانى) يقول : 

- أراهن أنك تعرفهما ياعزيزى (هارولد): فهما من 
مواطنيك؛ وكانت مهمتهما هى إنقاذك . 

ألقى (هارولة) نظرة أخرى على الضورتين؛ ولكنه لم 
يتعزفهما ؛ كما يتصؤر (دالى) .. 

. لقد قضى أكثر من نصف عمره؛ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ لايلتقى إلا برجل واحد؛ من رجال المغابرات 
المصرية؛ ولايعرف سواه .. 

. أكشر من عشرين عاضاء قضاها ملفممنا المجتمسع 
الأمريكى ‏ محاولا مد جذوره فى أعماله . والتلؤن بصبغته ؛ حتى. 
كاد ينمى اسمه المصرى, الذى لم يعد يستخدمه , منذ م يقرب من 
ربع القرن .. ا 

ولكن (دانى) يظن أنه يعرف الصورتين .. 

هل يواففه عل هنا ليت 2 | 

الم يكن عقله يعمل بالصفاء اللازم ؛ لاتخاذ قرار فى هذا الشأن ‏ 
ساس عن وه در ين 

- لقد وقعا فى أيديناء ولن نلبث أن نكشف أمرهما تماكًا. 

رذ 


ونحصل على اعترافات صريحة منهما؛ قد تسيب فى إثارة أزمة. 
ديبلوماسية ضخمة ‏ بيننا وبين (تل أبيب ) .. أعنى بين دولتينا .. 
صمت (هارولد ) تمامًا ؛ ولم يحر جوابًاء وظال صمته بعض 
الوقت؛ فألقى (دانى) الصحيفة جاتبًاء وقال 
فليكن يا عزيزى ( هارولد ) .. إنك تضطرنى إلى التعامل 
معك بذلك الأسلوب ؛ الذى تبغضه . 


- لا .. أرجوك . 
.فال (دانى ) فى شراسة ؛ تمتزج بشىء من العصبية : 
- اعترف إذن يا( هارولد ) .. أخبرنا م ئريده منك . فينتهى كل 
شىء على الفور .. هيايا ( هارولد ).. أنت الذى يملك إنها ءكل هذا 
اففزت إلى ذهن ( هارولد) مشاهد'عديدة؛ أشبه بشريط 


شبنتشن نعصل:: 
مشاهد من طفولته ب (مصر ) .. 
وصياة ,. 
وشبايه .. 
ثم مشاهد من عمله فى (أمريكا) ٠.‏ 
.وامتزج هذا بذاك ؛ وارتبك ذهنه لحظات تراخى جسده بعدها . 
وهو يقول فى مرارة : 
- سأعترف يا(دانى ) .. سأخبرك بكل ماتريد معرفته . 
.وفى استسلام تام ؛ راح يروى كل مالديه .. 
وبكل التفاصيل . 
+ عع 
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١١-عبر‏ المحيط 


مظ مساعد مدير المخابرات المضرية شفثييه ؛ وهو يظالع 
الخبر المنشور فى (نبويورك تايمز) ؛ ثم طوى الصحيفسة: 
وأزاحها جانبًا. وهو يقول + 


- وهل سنترك رجالنا هكذا ؟ 

التفت إليه المدير , وسأله : 

- وماذا يمكننا أن نفعل ؟ 

هتف المساغق : 

- نعاول إنقاذهم .. ثساعدهم على الفرار .. أو ترسل إلبهخ 
محاميا عل الأ دين 
.صمت “'المقبر لحظة؛ ثم قال : 

- سأدرس هذه الاقتراخات : 

وشرد ببصره لحظة ؛ قبل أن يستطرد : 

- ولكن من الضرورى أن يثم أى |جراء نتخذه فى صمت 
ودون الاشارة إلينا من قريب أو بعيد . 
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قال مساعده + 

- ليس هذا بالأمر العسير . 

تنهد المديرء قائلا + 

هذا ماتظنه . 

ثم نهض من خلف مكتبه , واتجه إلى نافذته ؛ وراح يتطلع منها 
لحظة ؛ قبل أن يضيف + 

- إنها ستكون عدلية جديدة؛ تحتاج إلى المزيد من الرجال» 
ومن الخطط الجديدة. ولكن الأمر الوحيد المؤكد . هو أننا لن 
نتخلى أبذا عن رجالنا. مهما كان الثمن .. لن نتخلى عنهم قط . 

وا لمي 

كتم (قدرى ) دموعه فى صعوبة . وهو يقرأ ذلك الخبر الذى 
يحمل صورتى (منى) و (حسام )؛ ثم ألقى الصحيقة جانبا . وهو 
يقول فى حنق : 


- اللعلة ! 
كانت دموعه تقاتل لتنهمر من عينيه , مع ذلك الشعور العارم 
بالمرارة ؛ الذى يملأ نفسه ؛ ويكاد يفيض من ملامحه وعروقه .. 


أنه لم يعد يحتمل .. 

الم يعد يحتمل ذلك العألم البفيض؛ الذى يحيا فيه .. 

عالم الصراعات والشرور . 

قاوم دموعه أكثر وأكثر , وحاول أن يتشاغل فى بطاقة جديدة » 


هن البطاقات السرية للمخابرات المركزية الأمريكية . كان 
(هارولد ) قد أرسلها إليه منذ شهر أو يزيد. ليحاول تزويرها. 
وصنع بطاقات شبيهة .. 
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ولكنه لم يستطع .. 

كانت أصابعه ترتجف. وعيناه تفيمان بدموع حبيسة .. 
وهو شخص عاطفى .. 

عاطفى أكثر مما ينبغى .. 

وأكثر مما يحتمل العمل فى مجاله .:. 

وعاطفبته هذه تؤلمه. 

تحطعه ,. 

تقتله .. 

غص حلقه مرة أخرى بالدموع ؛ وهو يقاوم ويقاوم ... 
ما الذى ربحه من هذا العمل ؟.. 

.صحيح أنه أشهرخبير تزوير معروف؛ ولكنه أتعس رجل فى 


إنه ققد أضدقاءه؛ واحذا عد الآخر 58 
فى البداية خسر (حازم) ..(*). 


ال *) 


(أدهم 
(أدهم) ؛ الذى لم يرتبط بمخلوق فى حياته كلها . مثلما ارتبط 


ايه 
(أدهم) الرقيق ؛ المهثب. اللبق . الحنون .. 
وهنا عجزت عيناه عن حبس دموعهما ؛ مع ذكر 1 
0 حبس .مع ذكرى (أدهم) 


(+*) راجع قصة (الرصاصة الذهبية) .. المفامرة رقم (40). 
[غ *) رلجع قصة (وكر الارهاب) .. المقامرة رقم )4.٠(‏ .. 
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تفجُرت دموعه الحبيسة , وتركها تغرق وجهه؛ وتتساقط على 
أوراقه ؛ وهو يعتمد جبهته براحتيه . منتحبًا فى خرارة .. 

إنه لن ينسى أبذا ذلك اليوم ؛ الذى بلغه فيه خبر مصرع (أدهم ). 
فى (المكسيك) .. 

0 كما لم يبك من قبل ٠.‏ 

م أن أحذا لم بلمح دموعه يومها ؛ ولكن جدران حجرته 
ومعمله رأ ت أنهاز منها تمر فى غزارة ٠.‏ 

ولم ينس (أدهم ) أبذا حتى الآن .. 

من ذا الذى يتمباه ؟. 

من ينمى أعظم رجل مخابرات فى العالم ؟, 

:ريل اي لق ذه لها لصفب راش في رار العام 


1 
ترك هم فى ةوشر بات م سلوطهاء 
وكأنها كانت تجثم على صدره وأعصابه ٠.‏ 
اليوم أيضنا فقد (مني) ., 
آخر الأصدقاء والأحبة ., 
البوم خسر لمسة الأنوثة الرقيقة ؛ فى عالم المخايسرات 


العنيف .. 
وفجأة ارتفع رئين الهاتف ...0 
هائفه الخاص المباشر؛ الذى يندر أن ينطلق رئينه فى 
حجرته , مع قلة عدد معارفه وأصدقائه .. 
ولوهلة . تساءل (قدرى) عمن يمكن أن يتصل به ؛ عبر هذا 
الرقم بالذات. ثم لم يلبث أن اختطف سماعة الهاتف. قائَا + 
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0 فاتقيضت أصابعه على سئاعة هاتف فى 

(منى) ؟!.. أهو أنت حفا ؟.. كيف حالك يا (ملى) ؟.. من 
أبن تتحدثين ؟ 

تفجْرت دموعه مرة أخرى مع كلماته . وسمع صوتها تقول : 

. - إنني بخير نبا ي (قدرى)؛ فمازلت على فيد الحياة على 
الأقل؛ وأتحذث إليك عبر المحيط؛ من السجن الفيدرالى فى 
(نيويورك) ٠‏ 

شعر بالأمى لقولها , وهتف محاولًابث روج الأمل والتفاؤل فى 
أعماقها؛ ومحو الكثير من يأسها : 
تستمر الأمور بهذا السوءيا (منى) .. صدقيلى . 
0 
من الأمل . 

صمت رتكا وها ,لفان فى ترق 

- لدى أمل واحد فى الواقع ب (قدرى) . 

سألها فى اهتمام : 

-ماهويا متي 

ترذدت لحظة أخرى. ثم قالت فى صوت يؤكُد أنها فد حسمت 
أمرها : 

استمع إل جيذا يا (قدرى), فما سأخبرك به بالغ الأهمية 
والخطورة .. والسرية أيضا . 
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واندفعت تروى مالديها ٠.‏ 

واتسعت عينا (قدرى) فى ذهول ٠.‏ 

واتسعت .. 

واتسعت .. 

#*#+ 

لم تكد (مثى ) تنتهى من إبلاغ ( قدرى ) مالديها ‏ وتعيد سماعة 
الهاتف إلى موضعها ٠‏ حتى شعرت بارتياح بالغ . وكأنما أزاحت 
عن كاهلها حملا ثقيلا . وأطلقت من أعماقها زفرة حارة ؛ فى نفس 
اللحظة التى دخل فيها مأمور السجن إلى حجرة الهاتف. وسألها. 
فى هدوء : 

هل انتهيت من محادثتك ؟ 

أجابته فى ارتهام : 


- نعم .. شكرًا لك . 
تطلع إليها المأمور لحظة ؛ وكأنما يحاول سبر أغوارها. قبل 
أن يقول ١‏ 


- أتعلمين ماسيواجهك هنا ؟ 

أجابته فى خلوت : 

- إلى حدما ٠‏ 

تأمُلها مرة أخرى مشففًا؛ ثم قال : 

- صحيح أنك هنا ؛ تحت الحبس الاحتياطى : بتهمة التجسس ٠‏ 
ولكنك فى الواقع لاتبدين أبذااكجاسوسة , وأخشى أن وجودك هذا .. 
لوال الأسبوعين القادمين , نيدو أشيه بالجحوم ‏ 
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هل ستصىء معاملتى ؟ 

اهز رأسه نفياء وقال : 

- لست أنا من سيفعل .. بل زعيمات السجينات هنا ٠‏ 

سألته فى مرارة : 

- الأثنى متهمة بالتجمئس ؟ 

عاد يهل رأسه؛ قائلا : 

. - لست أظن هذا يعنى الكثير بالنسبة |ليهن ؛ ولكنهن يفطن 
هذا بكل قادمة جديدة؛ وكأنى بهن يعلن أمامها سيطرتهن على 
عالمهن القذر البقيض . 

ابتسمت قائلة : 

- لاتقلق من أجلى ؛ فى هذا الشأن ,. 

تطلع إليها فى دهشة لحظة؛ ثم هز رأسه ؛ قائلا : 

- هذا شأنك . 

ثم التفت إلى مساعدته ؛ قائلا ‏ 

002 

0 فى ) ٠١‏ 0 
0 على (منى ) : ثم دفعتها أمامها. 

- هياياامرأة . 

سارت (مثى ) أمامها . عبر ممر طويل : يضم عددًا ضخمًا من 
الزنزانات الصغيرة؛ فى كل منها امرأة؛ تتطلع إليها بابتمنامة 
متشفية ساخرة .. 

وعندما بلغت المساعدة تلك الزنزانة. المخمنصة ل | 5 
سكت معضم هذه التخيوة فز قوع رودت ور 1 
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- اسمفى با صغيرتى .. من الوا سج أنك تجهلين تعاما أين 
أنت ؛ وتجهلين طبيعة هذا المكان . ولكن من الضرورى أن تغلمى 
أنك؛ بغبورك جدران هذا السجن, قد أصبحت كما مهملا 
لاتساوى حياتك سوى تقرير إدارى صغير؛ من بضعة أسطر, 
وشاهدين من حثالة المجتمع ؛ وهذا يعلى ضرورة أن تلتزمى بكل 
ما يوجه إلبك من أوامر » وألاتتمى أب أثنى هنا الرئيسة الحقيقية ٠,‏ 
فالمأمور نفسه لايجرؤ على دخول هذه المنطقة .. هل تفهمين ؟ 

أجابتها (منى) فى بروه : 


ابتسث (ملى ) فى سخرية , وهى تقول + 
- ريما كلت بطينة الهم 
اعد لقاب تحير مو ين د زم سام 


- لد من تساعدك على منرعة الفهم . 

ثم صرخت 1 

- (سيرينا) , 

اظهرت زنجية ممشوقة القوام: صارمة الملامج : قوية. 
البنيان؛ رمقت (منى) بنظرة قاسية : وهى تقول للعساعدة : 

- ماذا تريدين يا (هويا) ؟ 

أشارت (هويا) إلى (هنى)؛ قائلة فى لهجة أقرب إلى 
الشماثة : 
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- هذه الأجنبية بطينة القهم - 
تأققت عينا (سيرينا) » وهى تقول فى لهجة أقرب إل الجثل + 
ها 7 

ابتسمت (هويا) فى تشف؛ وهى تقول + 

- حاولى تعليمها سرعة الفهم يا (سيرينا) . وأسرعى: فلن 
تبقى بيئنا سوى أسبوعين الحسب . 


أطلقت ( هويا) ضحكة ساخرة؛ وغادرت المكان فى خطواك 
مريعة , وهى تقول ل (ملى ) فى شماتة ‏ 
- سجدا سعيذا يا فناتى ,. 
ورثدت جدران السجن صدى ضحكاتها الساخرة .. 
+8 
انعقد حاجبا (فرائك جير) ؛ مدير قسم مكافخة الجاسوسية, 
فى المخابرات الأمريكية ؛ وهو يطالع اعثراف (هارولد) فى 
عناية » ثم لم يلبث أن ألقاه جائهًا فى حدة ؛ هاتفا : 
- هراء .. كل هذا مجرّد هراء . 
قال (فوسئر) فى صرامة ؛. 
- ما الهسراء فيسه يا(فرائك) ؟.. إنسه اغثراف ؤاضع 
وتفصبلى : وهو يتفق تماما مع وصول (داقيد ) و (ليا)؛ اللنين 
هتف (فرائك) + 
- بل هى معاولة فاشلة ؛ لتوريط [الموساد) فى العملية .. 
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من المستحيل أن ينتمى ( هارولد) هذال (الموساد) .. لن يمكنك 
إقناعى بهذا أبذاء حتى ولو اعترف هو نفسه بهذا .. 

رمقه (فوستر) بنظرة شك؛ وهو يقول + 

- ولكن الاعتراف وحده ,لايكفينا لإدانته يا (غرانك)» أو 
لتصديقه ؛ وأنت تعلم هذا جيّدا .. لقد راجعنا اعترافه نقطة نقطة 
ووجدئا أنه يحتمل الصدق تماماء فكل العناوين والأسماء التى. 
أدلى بها ؛ والتى كانت أماكن وأشخاص الاتصالات. صحيحة 
ع 


تعاما . 

ل (فرات) بده م٠‏ 

- أى جهاز مخابرات يمكنه معرفة هذه المعلومات , وتنسيئها 
داخل قصة زائفة ؛ بحيث تبدو كما لو كانت حقيقة : 

اسأله (فوستر) : 

- أى جهاز مخابرات مثل ماذا ؟ 

هتف (قرائك) : 

- أى جهاز .. المخابرات المصرية مثلا . 

فال (فوستر) فى بطم : 

- ولم لايكون (الموساد) ؟ 

الم يحر (فرانك) جوابباء وساد الصمت لحظات: حتى قال 
(فوستر) فى صرامة وحزم : 

- لماذا تتعاطف إلى هذا الحد. مع (الموساد) يا (قراتك) ؟. 

صاح (فرائك) : 

- أتعاطف ؟!.. ولماذا أتعاطف مع (الموساد) يا (فوستر) ؟ 

أجابه (فوستر) فى خبث : 
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- ربما كنوع من الانتماء الدينى . 
صاح غاضها : 


- انتماء دينى ؟!.. أتتهمنى بالتآمر مع جهاز مخابرات آخر « 
يا(فوستر) ؟ 3 

هذ (فوستر) كتفيه , وقال فى دهاء : 

- إننى أسأل قحب . 

اضرب ( فرانك) سطع مكتبه بقبضته. وهتف : 

- لايا( فوستر) .. لست أتعاطف مع (الموساد)؛ أوال (كى. 
عي :بن ) وأو جهاز سقابرات قر واي حاو تبي الود 

٠‏ بدلا من السقوط كالغز الاذج .. :يعد 

ل ذج ؛ فى أى فخ بدانى : يعده لى, 

قال (فوستر) فى هدوء ؛ ودون أدئى انفعال : 

- ولماذا عربى ؟ 

هتف (فراتك) : 

- لأنهم بحاولون توريط (الموساد) ؛ وأنت تعلم أنه 
لمي دج و اد احرص 
والسورية . 

اقال (فوستر) ؛ وهو يضغط حروف كلمائه فى شدة : 

- أرهد أدلة واضحة . 
صح (فرائك) 
- ألم تر هذه الفتاة؟.. أتبدو لك إسرائيلية ؟ 
قال (فوستر) : 
- لايوجد مايمنع كونها كذلك . 
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انعقد حاجبا (فرانك) فى شدة؛ وهو يقول : 

أنا واثق من أنها ليست إسرائيلية ٠‏ 

نهض (فوستر) ؛ وقال + 

- إنها وجهة نظرك يا عزيزى (فرانك) ٠‏ وسأحترمها تماما . 

ثم استدرك فى حزم ؛ 

على أن تحترم وجهة نظرى ٠‏ 

تراجع (فرانك) فى مقعده؛ قاللا : 

وما وجهة نظرك أبها العبقرى ؟ 

أجابه (فوستر) ؛ وهو يستدير منصرفا : 

- لقد فعلها الاسرائيليون من قبل يا صديقى , وزرعوا بعض 
جواسيسهم بيننا ؛ ولمبت أستبعد أن يفعلوا هذا ثانية .. 

الم يجب ( فرائك ) ؛ وان بدا وكأن حاجبيه سيمتزجان . من شدة. 
اثقانهم ‏ وهويتابع | فوستر) ببصره؛ فى حين فتج هذا الأخير 
الباب, والتفت إلى (إفرالك|؛ وابتسم ابتسامة خبيئة غامضة ٠‏ 
وهو يلوح بيده؛ قائلا + 

- وستثبت الأيام صدق أحدنا ياصديقى .. إلى اللقاء ٠‏ 

وأغلق الباب خلفه فى هدوء؛ لتفرق الحجرة فى صمت 
عميق ؛ فطعه (فرائك) وهو يتمئم فى قلق وتوتر : 
لون االو 0 
أبذا ,. 
صمت لحظات أخرى؛ وهو يدرس الأمر فى عمق ٠‏ ثم لم يلب 
أن هل رأسه فى قوة. وهو يقول فى حزم : 

- لابروق لى بالفعل ٠‏ 

15 


واستدار يلتقط سماعة هاتف خاص إلى جواره: وضغط 
أندارة ل بلقن :اتش على محم مواد ع ار 
- مساء الخير يا(إيزاك) .. إنه أنا (فرائك) .. يبدو أن 
(هارولد ) هذا يلعب لحساب المصريين : فهو يحاول توريطنا فى 
الأفر .٠‏ نعم .. لقد غلمث هذا الآن فقط .. من ( فوستر ) لفسمه ... 
من الضرورى أن ثرسل أفضل رجالك يا (إيزاك) : لكشف حقيقة 
هارولد ٠)‏ قبل أن يزيج الغصريون اللعبة ؛ وندقع لحن اللمن .. 
أفضل رجائق يا (إيزاك) .. هل نفهم ؟. 
أنهى المحادثة على الفؤر . وقال فى غضب وأشع : 
ا 0 
ان من اب مستتخذ هذه المرة. 1 
منخنى بالغ الخطورة . 20-0 


ةدوعلا_١‎ 


غربت الشمس فى (كيواوا) ٠.‏ 

الم تكن أؤل مرة تغرب فيها فى الأفق ؛ خلف ذلك الجدول؛ اذى 
بشق المزرعة؛ ولكن (أدهم) شعر بالحزن مع غرويها ٠.‏ 

ولم تكن أول مرة يخرج فيها لمشاهدة ذلك الغروب ؛ ولكنه فى 
كل مرة كان يشعر بالحزن نفسه .. 
بب يذكره ؛ فى كل مرة ؛ بغروب شمسه هو .. 


الم يدر لماذا اتخذ هذا القرار ؟.. 

الماذا قررُ أن يعتزل العمل؛ بعد زواجه -شبه الاجبارى - من 
(سونيا جراهام ) ؛ وإنجابها طفله الوحيد ؟. 

أهو شعور بالخجل ؛ لأنه تزوج عدوته . وعدوة بلاده ؟1 

إنه لم يكن يدرك , وهو يتزؤجهاء أنه يرتكب هذا الخطأ ... 
الم يكن يعلم من هو .. 

ولاماذا يقعل .. 

وعلى الرغم من هذا ؛ فهو يشعر بالمرارة والخزى مما فعل .. 
. ومن أعمق أعماق نفسه , ومن قاع ذكرياته المريرة؛ أطلق 
(أدهم) زفرة حملت حرارة براكين الأرض كلها؛ ثم نتجه إلى 
الجواد العربى الأبيض» الذى وقف ساكنا , وكأنما يراقب الغروب 


وعلى الرغم من هذا : فهو يشعر بالمرارة والحزى بما يفعل + 
ومن أغمق أعماق نفسه . ومن قاع ذكرياته المريرة + أطلق.( أذهم ). 
زفرة حملت حرارة براكين الأرض كلها 


اكصاحبه , ووثب على متنه فى رشاقة مدهشة . ولكزه يكعبيه في 
بطنه , قايلا + 

هيا باصديقى , 1 

انطلق بالجواد عبر المزرعة الشاسعة المترامية الأطراف ٠‏ 
وقد خلا ذهنه من أية انفعالات أو ذكريات تقريبًا؛ وكأنما يجد 
سلواه فى امتطاء ذلك الجواد الآصيل؛ الذى يغيد إليه شعورم 
بالاتتماء إلى موطقه .. 

ومن بعيد لاح له ذلك القصر , الذى يتومنط المزرعة .. 

5 


الصره .. 

ودون وعى منه . خطف من سرعة الجواد . وكأنما يخشى يلوغ 
ذلك القصر .. 

كان يمقت المكان , ويعشقه فى الوقت نفسه ٠.‏ 

وياله من مزيج متنافض عجيب !.. 5 

كان يمقته ؛ لأنه يبدو - بالنسبة إليه ‏ أشيه بسجن؛ أحاطت 
به قضبانه . ومنعته من العودة إلى حياته السابقة ٠.‏ 

ويعشقه لأنه مسقط رأس اينه .. 

أبئه الوحيد .. 

وفى بطء, بلغ القصر. وترجل عن جوادمء واستقيلته 
(سونيا) فى توثر ملحوظ . وهى تقول ٠‏ .. 

أمازلت تصرٌ على رؤية الغروب يوميًا ؟ 

أجابها فى صرامة : 

- هذا بروق لى . 

انخفض صوتها . على غير عادتهاء وهى تقول : 

2 


- إننى لم أعترض + 
تحرّك نيدخل إلى القصر. ولكنها استوقفته . قائلة : 
- (أدهم) .. أمازلت تكرهنى ؟ 
قمر جرا اون ين حيء من يتين اق توا / تزفق 


أفمل لأقنمك أتنى أجبكد يا (أدهم) ؟ 
قال فى ضيق ‏ 
- إنني واثق من هذا تماما يا (سونيا) . 
هتفت فى مرارة ؛ 
- لماذا تكرهنى إذن ؟.. لقد أقسمت لك إنئى لم أعد عدوتك .. 
إتنى الآن زوجتك يا (أدهم) .. زوجتك وأم ابنك .. ألاتفهم هذا ؟ 
استدار يواجهها ‏ وهو يقول : 
أفهمه يا (سونيا) .. أفهمه تمامًا .. ولكلنى أفهم أيضنا أن 
زواجنا تم بخدعة حقيرة .. أنت تعلمين جزْذا ا ((سوئيا) أنه كان 
من المستحيل أن أتزؤجك ؛ لولم أفقد ذاكرتى ؛ وأجهل من أنا . ولو 
الم يمكنك خداعى ؛ وإيهامى بأننى (مؤشى حاييم دزر انيلى )(*) . 
صاحت محنقة : 


- لماذا ؟.. لماذاكان من المستحيل أن تتزؤجنى ؟.. مدات من 
الرجال لم يتمنوا خيرًا من زواجهم منى « 
قال فى برود : 
- ريما كان هذا هو السيب : 
صاحت فى حدة : 
(*) راجع قصة [الأخطيوط) 7 المقامرة رقم (41) 
١4‏ 


- ماذا تعنى ؟ 
أجابها فى صرامة + ١‏ / 1 
- أنت تدركين ما أعنيه .. ولاأريد كلمة وأحدة زائدة: فى هذا 


نطلها بلهجة آمرة : كابت تجمد الدماء فى عروقها . فلانت 
الصمت لحظات . ثم قالت قى لهجة لها طعم الدموع : 

ماذا أفعل لتحبنى ؟ ‏ 

أجابها مشيخا بوجهه : 

- اتركى الأمر للزمن . 

سألته فى مرارة : 

- وهل هناك أمل ؟ 

تنهذ فى عمق وقال . 

- من يدرى يا (سوئيا) ؟.. من يدرى ؟. 

اكتسبت لهجتها شيلا من الشراسة ؛ وهى تقول :. 

أما زلت تحبها ؟ 

لم يجب على الفور: فقالت فى حدق : 

إنك تحبها .. أليس كذلك ؟ 

فال فى شىم ومن الصرامة : 

- كيف حال الصغير ؟ 

اصاحت : 

.- لاتبدل الأمر؛ ولا .. 

قاطعها مشيزا إلى !' 
يبدو أن لدينا زائرًا ٠‏ 


- هن يدرى ؟ 
2 تابع ببصره السيارة , التى قطعت الطريق كله . حتى توشفت 
أمام الباب الرئيمى للقصر 
ف دري : وسمع سائقها يقول لراكيها الوحيد. 
-هاهوذاقصر السنيور 3 
ل :مدي ميك بابي وهاهو 
٠‏ عمن يكون هذا الزائر الغامض. 
وك ديمج وهويتار لسرة حملا حي لسغ 
2 
(سونيا) ؛ فقد اتعقد حاجباها فى شدة. وأدركت أ 
اناه قد يكون بلي جد 0 فا العام 
أو نهاية أخرى .. 


3-0 
انتهى الجزء الأول بحمد الل 
ويليه الجزء الثانى 
(الثملب) 

١4 


